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} بِيلاولِ سسالر عم ي اتَّخَذْتتَنا لَيقُولُ يي هيدلى يع مالظَّال ضعي مويا . وي

يلالذْ فلاُناً خأتََّخ َي لمتَنلَتى لَيينِ. وي عأَضَلَّن لَقَد     كـاني ونإِذْ جـاء ـدعالذِّكْرِ ب
  .}الشيطان للْإنِسْانِ خذُولاً 
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ــين  والصــلاة والســلام  ، لميناالحمــد  رب الع ــ ــادي الأم ــى اله ــيدنا ، عل س
ومـن سـار علـى    ، وأصـحابه الغـر المحجلـين   ، وعلى آله الطيـبين الطـاهرين  محمد 
  .يوم الدين إلىواتبع أثرهم نهجهم 

 فقـد ، شهدت الدولة العربية الإسلامية تطوراً تاريخياً وثقافياً مع تقدم الزمـان 
)حرص الرسول القيم والمثـل الأخلاقيـة    على بناء مجتمع عقائدي تسوده(

)وسـار الخلفــاء الراشـدون علــى هـدي الــنبي   ، الكريمـة  البنــاء تكملـة      (
إلاّ ، المطهـرة على وفق ما جاء   القرآن الكريم والسنة النبوية المؤسسات وإقامة 

 إلىأدى ، فيها للاستيطانالأمصار  إلىالفاتحين العرب  وانتقالأن عملية الفتوح 
  سيما لاوالثقافية والنفسية   البنية الاجتماعية  اتالتغيير حصول العديد من

المسـلمين علـى حضـارات الأمـم      فتـاح انويبـدو أن  ، الأمـوي والعباسـي   ينالعصر
فضـلا  ، وحصول عمليـة الامتـزاج الثقـا    ، واختلاط العرب بالأعاجم، الأخرى

 نحـو الميـل   إلى مـا دفـع الـبعض مـن الخاصـة     ، ال  بيـت الم ـ عن تكدس الأموال 
، شـعاره الحضـرية والمدنيـة   جديـد   الحيـاة    أسـلوب  واتخاذ، مينعالترف والحياة 
، الأصـناف من كـل  من الرجال والإماء و ندماءال من راكثالإ إلىالأمر هذا ودفع 
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والـتي  ، نواحيهـا  مختلفة   ديدالمدنية الجبألوان  الاجتماعيةوإلى تلون الحياة 
فلم يسـعه إلى أن يغـترف منـها    وشغلت لبه وطارت بعقله  الإنسان البدوي بهرت

مـن  قاحلة ائه الالتي لم يألفها العربي   صحرالصاخبة تلك الحياة ، ما استطاع
 .قبل

 لـه مـن أهميـة وصـدى   العديـد مـن      لهذا الموضوع لمـا   ارناوإن سبب اختي
لتراث العربي والإسلامي والذي يعكس الوجه الآخر لرجـالات السياسـة   كتب ا

وأصــحاب النفــوذ ومــا يجــري   القصــور وحــدائق التنــزه مــن مســامرات تُطــرح    
بالغناء واللهو بمجالس الوعظ وانتهاء  خلالها ألوان مختلفة من فنون المعرفة بدءاً

ويمكن مـن خـلال تلـك التوجهـات التعـرف علـى المـوازين الشخصـية         ، والطرب
عن العمـق التـاريخي لهـذه    فضلا ، للملوك والخلفاء من جد وحزم أم لهوٍ وهوى

الوظيفة فهي موجودة عند الأمم ااورة العرب كالفرس واليونان والرومان وعرب 
     . مقبل الإسلا

من تـأثير كـبير علـى    وما لهم ، بطانة الحاكمالنديم والجليس هم  كذلك فإن
    المباشــرة علــى الحيــاة    عــن تأثيرهــا  سياســة الدولــة ووضــعها الاقتصــادي فضــلا

ركبـوا جـادة    ندمائـه وجلسـائه   إن كـان رئيس الدولة ف، يجاباًإالاجتماعية سلباً أم 
يبيعــون دينـهم بعــرض  ، ولا ذمـة  لاإوالشــعب عــوا   الرعيـة  الا يرف ـ، الانحـراف 

، لا يهمهم سوى رغباتهم وشهوات الغي   بطونهم وفروجهم، بخيس من الدنيا
ولــن ، وراء ظهــورهمالــورع ومخافــة ا عــز وجــل  تركــوا و، تجــردوا مــن الحيــاء

ــدر   ــى ق ــوا عل ــن يكون ــديم المشــورة الصــائبة والحكمــة الحســنة    م المســؤولية   تق
وأنـه  ، تذكيره بالأمانة التي أودعها ا   رقبتهمن ، كمللحا والنصيحة السليمة

فُـوهم إنَِّهـم مسـؤلُون    {: قـال تعـالى  ، سوف يسأل عنها يوم القيامة قوقـال  ، )١( }و
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)الــنبي فــالأمير الــذي علــى ، عــن رعيتــه مســئولوكلكــم ، كلكــم راعٍ": (
، )١("عـن رعيتـه   لمسئووكلكم  فكلكلم راعٍ.. .عن رعيته مسئولوهو  راعٍ الناس

وضـياع  ، الطغيـان والظلـم و ، السـلبيات والأخطـاء  بلذلك اكتنفت سني حكمهـم  
وتــرك منادمــة ، رضــوخهم لرغبــة النــدماء وجهالــة الجهــلاء ل، الحريــاتوالحقــوق 
ــلاء  ، الفضــلاء ــرأي العق ــا أخفق ــ، وأصــحاب ال ــدهم الهمــة  تمم وضــاعت ، عن

وضعفت ، هنت قوتهموو، وذهبت ريحهم، بهم الأعداء وطمعت، مقدرات الأمة
ــة       ، دولهــم ــاة السياســية والاجتماعي ــى الحي ــدماء عل ــؤلاء الن ــر ه ــان أث ــذلك ك ول

وإن كانت الأخـرى فـالجليس والنـديم    ، جداًوالثقافية كبيراً والاقتصادية والدينية 
الصالح التقي الذي لا يخاف   ا لومة لائم نـراه يكـون مفتـاح للخـير مغـلاق      

  . ذلك سبيلا إلىلصواب كلما وجدوا جادة ا إلىللشر يعودون بالحاكم 
ومـا   الماكنـة الإداريـة لأي نظـام سياسـي    علـى  النـدماء مـن تـأثير     ا لهؤلاءلمنظراً و

ــار   ــارهم   ، ةحســنة أو ســيئيتركــه مــن آث ــة بعــض أخب ــوادرهم نســلط الضــوء لمعرف ون
وذلك لأن البويهيين الذين دخلوا بغـداد  ، هـ٣٣٤حتى سنة ، وطرائف الخلفاء معهم

العباسـي معظـم صـلاحياته     سـلبوا الخليفـة  وهذه السنة وأقـاموا إمـارة وراثيـة لهـم       
أحـوال الخلافـة ولم يبـق لهـا رونـق ولا وزارة وتملـك البويهيـون وصـارت          فاضطربت"

آخـر  ) هـ٣٢٩ت (فكان الخليفة الراضي با، )٢("الوزارة من جهتهم والإعمال إليهم
ــس للنــدماء  كــان ميــالا إلى الزهــد  ) هـــ٣٣٣- ٣٢٩( لأن خليفتــه المتقــي )٣(مــن جل

والتعبد وضاقت به الدنيا بسبب اضطراب الأوضـاع وعنـدما حـاول الفـرار إلى مصـر      
   . فلم يكن له الوقت السة الندماء ومسامرة الجلساء )٤(اكتشف أمره وأودع السجن
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  الأول فصلال
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لـى الشـراب   ونـادمني فـلان ع  ، )١(وهو التوبة، دممأخوذة من الن: لغةالنديم 
وامـرأة ندمانـة   ، ع النديم نـدام وجمـع النـدمان نـدامى    وجم، فهو نديمي وندماني

وقـد يكـون النـديم المصـاحب     ، )٣(هـو جلـيس الشـراب   قيـل  و، )٢(والنساء ندامى
  . )٤(واالس على غير شراب

  :)٥(لك يقول الشاعرو  ذ
 

  
   

  ــراب م : قيــلو ــنادمــه علــى الش هــي : لتنــادموا، وتنــادموا عليــه، داماًنادمــة ونُ
  :)١)(٧(قال البرج بن الجلاس الطائي، ديم وندمانوهو نَ، )٦(المنادمة على الشراب
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 )٣(ويرافقـك ويشـاربك   )٢(ك الـس سمي النديم نديماً لأنـه يلازم ـ  ومن ذلك  

  : و  ذلك قال الشاعر

  

    
   

  
    

 لأن، الندم من وقيل اشتق، )٥(ثم توسع   المعنى فاستعمل   كل مسامرة  
  .)٦(عليه يندم ما بعض أحدهما من يكون الشريكين
، هلاتعامـة النـاس لديـه مواهـب ومــؤ     مــن فـرد هـو   :اصـطلاحا ديم الن ـأمـا  

آخـر لـه   الملك أو الأمير أو أي شخص الخليفة أو يلازم مجلس ونوادر وقفشات 
ويكـون عنـده مـن    ، يشاركه الشراب والحـديث والمسـامرة  ، مكانة ومنزلة   قومه

إذ يسر سيده ، زاياه المحبوبة وخصاله المطلوبةلم، بحسن المعاشرةالمقربين والمفضلين 
ومن عنده خبره بمكـامن  ، كون مستودع أسرارهوي، ورقودهويساء لغيابه ، بوجوده
ده ووجـو ، الطبيـب وهـو منـه بمثابـة    ، لا يستغن عنـه   حضـره وأسـفاره   ، أفكاره

  .سلوى للكئيب
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الخلفاء والأمراء علـى  و الملوك شجعتما سمات الصفات ومن ال للندماءإن 
، ومعـاقرة الشـراب معهـم   مؤاكلتـهم وملاعبتـهم   وتقريبهم ومجالستهم ومنادمتـهم  

وقضـاء معظـم   لمؤانسـتهم ومفاكهتـهم   دفعت تلك الخصائص بهم للميـل نحـوهم   ف
حلـو  ، حسـن المعشـر  ، ومن هذه الصفات أن يكون جميل المحيا، الأوقات معهم

  .ظريفاً طريفاً، لطيفاً خفيفاً، وماً حفيظاًكت، أديباً نظيفاً، الكلام
  . )٢(العيش كله   الجليس الممتع: )١(لذلك يقول المهلب

  : )٣(و  ذلك يقول الشاعر


  
   

  
  

   
    

                                                
 

t
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لمـا لهـم   والاجتمـاعي  ر الندماء علـى المسـرح السياسـي    ومن نافلة القول ظهو
وليس أحد من أصحاب ": قالواحظوة عند الخلفاء والملوك و  هذا من حضور و

الملــوك ولا مــن خلطــائهم هــو أولى باجتمــاع محاســن الأخــلاق وأفاضــل الآداب  
نـه يحتـاج أن تكـون فيـه أشـياء      أحتى ، لح وغرائب النتف من النديموطرائف الم

مجون ، اكومع عفاف النس، فيكون فيه مع شرف الملوك تواضع العبيد، متضادة
الفُتَّا، ومع وقار الشيوخ مزاح الأحداث وكل واحدة من هذه الخلال هو مضـطر  

وإلى أن ، ووقت لا يسعه العدول فيه عنـها ، إليها   حالٍ لا يحسن أن يخلَّ بها
يجتمع له من قوة الخاطر ما يفهم به ضمير الرئيس الذي ينادمه على حسـب مـا   

غنيـه عـن تكلـف عبارتـه     لحظـه وإشـارته مـا ي    ويعلم من معاني، يتلوه من خلائقه
  )١("فيسبقه إلى إرادته ويبدره إلى شهوته

 اًذهب حافظ ـنقـي الم ـ  وسـيماً  اضلاكريم المعدن ف أن يكون لنديملي نبغي ومما
، يهاادر هزليهـا وجـد  للأسمـار والقصـص والنـو    بكثـرة  اًف ـللسر نظيف الملـبس عار 

د والشـطرنج وحبـذا لـو    رللعب الن ـ اًمجيد، م مقالهاة يعرف لكل مقحسن الرواي
   .)٢(غناءأنه يجيد ال
 ،)٣("وجليسه كلـه ، وحاجبه وجهه، كاتب الرجل لسانه" :  صفته وقالوا

ه   حيـاة الحـاكم   أثـر   مكانة النديم ووأثنوا ومجدوا  ، وبالغواأطرا العرب ثم 
ــإذا وليــت عمــلا فــانظر مــن كاتبــك ": فقــالوا فإنمــا يعــرف مقــدار من ــب ععنــك  د
ــكبكات ــك     ، ب ــل الوصــول إلي ــود قب ــك الوف ــك فإنمــا يقضــي علي واســتعقل حاجب

  .)٤("لداخل إليك بمثقال من يراه معكفإنما يزنك ا نديماً واستظرف، بحاجبك

                                                
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  :)١(ولذلك قيل
 

  
    

  
  

   
  

  
    

ه حلِّــن الجــاحظ أن هنــاك صــفات تتــوافر عنــد النــدماء إذا رافقــوا الملــك   بـي و  
أن يكــون عارفــاً بمنــازل ، إذا زاملــه بعــض بطانتــه، مــن حــق الملــك": فقــال وترحالــه
، قليـل التثـاؤب والنعــاس  ، دلـيلا بهدايتــه وأعلامـه ومياهـه   ، افةوقطـع المس ـ ، الطريـق 

، طيـب المفاكهـة والمحادثـة   ، صـحيح البنيـة  ، معتـدل المـزاج  ، قليل السعال والعطـاس 
عالمـاً بالنـادر مـن الشـعر     ، عالماً بأيام النـاس ومكـارم أخلاقهـم   ، قصير المياومة والملايلة

إن ذكـر  ، مـن الخـير والشـر بنصـيب    آخـذاً  ، فـن  متطرفاً من كل، والسائر من المثل
فرغبـه  ، ابثه بما أعد ا تعالى لأهـل طاعتـه مـن الثـو    حد، الآخرة ونعيم أهل الجنة

  .)٢("به أخرىورغّ، فزهده مرة، وإن ذكر النار، حذره ما قرب إليها، فيما عنده
وأكد أن مبـهج وجـوده    نلازم الملك من الندماء أن يكون محبوباً مألوفـاً ي ،

معتـدل  ، ينبغـي أن يكـون نـديم الملـك معتـدل الطبيعـة      " :يحزن فراقـه فقـال  ولا 
ــه  ، ســليم الجــوارح والأخــلاق ، الأخــلاط ــه وتكثــر حركت ولا ، لا الصــفراء تقلق

ولا الســوداء ، ويكثــر بولــه وبزقــه وتثاؤبــه ويطيــل نومــه ، الرطوبــة والــبلغم يقهــره
ي فلـيس يـدخل     فأما الدمو، ل فكره وتكثر أمانيه وتفسد مزاجهتضجره وتطي

ــة  ــام المذمومـ ــذه الأقسـ ــه    ، هـ ــه إلى تركيبـ ــة كحاجتـ ــه حاجـ ــدن إليـ ــان بالبـ إذ كـ
  . )٣("وسلامته
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ولا يـتكلم  ، أن يكـون محتاطـا لمـا يقـول     -مع خفة روحـه –ومما ينبغي للنديم
 أن بلغـني " :قـال ، فقد روى ابـن شـهريار   ذلـك حكايـة    ، إلا بما تدركه العقول

   فكان، الروح خفيف، الرأس ثقيل، فاضل نديم خدمته   كان الهند ملك
 ثـم ، مختلفـة  بأحاديـث  يحدثه أن منه فطلب، مخدومه خدمة   الليالي بعض
، والجمل الطير شكل   حيواناً العرب عراق   رأيت: قال أن لسانه على جرى
 الحاضـرون  فـأنكر ، يضـره  لاف ـ المحمـي  الحديـد  ويبتلـع  معدتـه  فتذيبـه  الحصا يأكل
، ذلك على الملك ووافق، يتصور لا النار يأكل ودم لحم من حيوان وقالوا، ذلك

، الحديث هذا يذكر لم كان لو نأ وود، ذلك حكاية على وتندم، النديم فخجل
 النعـام  من وحصل بغداد إلى فوصل، العرب عراق إلى يتوجه أنه هذا من ولزم
، عديـدة  لاًأمـوا  عليهـا  وأنفـق ، الهند بلاد إلى وإيصالها حملها   وتكلف، عدة

 وصـل  مـا  فأحضـر ، بذلك الملك وأخبر، الهند إلى وصل حتى ادعاه ما وتحمل
 أكلت أن تتمالك فما، أمامها والحصا المحمي الحديد وطرح، يديه بين النعام من
 الملـك  مولانـا  يـا : النـديم   فقـال ، وصـدقوا ، ذلـك  مـن  الحاضـرون  فتعجـب ، منه

: الملـك  فقـال ، صـدقي  ظهـر  ىحت ـ عظيمـة  مشـقة  وقاسيت، كثيرة أموالاً أنفقت
 مشـقة  وتحمـل  جسـيمة  أمـوال  إنفاق إلى قائله يحتاج كلام ولكن، فعلت ما نعم

 وإنمـا ، بـه  العاقـل  يتفـوه  لا العمـر  مـن  مـدة  وصـرف  والـروح  البدن وتعب عظيمة
  .)١("وندماؤهم الملوك جلساء ليتأدب الحكاية هذه أوردت

 حمـير  ملـوك  مـن  ملكـاً  نأ"ومن هذا الباب مما ينبغي للنديم التحـوط منـه   
 أن لـو : النـديم  فقـال ، ملسـاء  صـخرة  علـى  فوقفـا  له نديم ومعه الصيد إلى خرج
 رب: وقـال ، بذبحـه  فـأمر ، دمـه  يبلـغ  كـان  أيـن  إلى الصـخرة  هذه على ذبح إنسانا
  .)٢("دعني لصاحبها تقول كلمة

                                                
   
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 هـو حتـى يكـون   "ومما ينبغي للنديم ألا يسأل حاجة أو يبتـدأ الملـك بكـلام    
، عليـه  يجـب  فيمـا  إليـه  تقـدم ، ذلك   يلزمه ما أحد جهل فإن، بذلك بتدئالم
، الـدخول    لـه  يـأذن  لا وأن، أدبـه  يحسن أن الدار بأمر الموكل فعلى، عاد فإن

، مرتبتـه  أسـقطت ، عـاد  إن، أنـه  إليـه  يـوعز  ثم، ذكره يبتدئ الملك يكون حتى
  .)١("الملك بساط يطأ فلم

أن : "فروى الخطيب البغدادي، عند الطلب وينبغي للنديم أن يكون حاضراً
علـي بالنـديم الـذي لا يـتغير ولا     : غـلام  فقـال يـا  ، بعض الرؤساء تـأخر نـديم لـه   

        . )٢("الكتاب: قال، من هو: قال، يتغيب
، وإذا فكهتـه طـرب  ، أمتـع الجلسـاء الـذي إذا أجبتـه عجـب     ": أعرابيوقال 

  . )٣("وإذا فكرت لم يلمك، وإذا أمسكت تحدث
   خصـال لا : "لما دعاه لمنادمتـه ) هـ٢٤٧-٢٣٢(للخليفة المتوكل )٤(وقال نجاح

وتنحـنح إذا  ، سـلس   البـول  : مـا هـي؟ قـال   : قـال ، أصلح معها لمنادمـة الخلفـاء  
مـن حـق   : أكثـر مـن رطلـين فقـال المتوكـل      أقدر مـن الشـراب علـى    ولا، ثتحد

  .)٥("صدقك علينا أن نسامح فيها
لأنهـا  ، بهـا  للإحاطةحداً عند بعض الناس الشروط ووبلغت تلك الضوابط 

 إلىوتشـحذ المُجـالس   ، سعد الجليس المقـامر وتُ، بهج المسامرمن الصفات التي تُ
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أن يكون فيه صفات غـير  جليس الملوك د إعرابي أن حكم شدقد و، إدراك المآثر
 علـى  صـابراً ، للسـمر  ينبغـي أن يكـون حافظـاً   ": فقال متوفرة   غيره من الناس

، لأن من لا يمتلك تلك المؤهلات لا يستطيع أن يشـغل قلـب الملـوك   ، )١("رالسه
  . ويجهل طبيعة السلوك

ــدماء خ  و ــك     أصــبحت صــفات الن ــولي ذل ــهم لت ــاملا   تعيين ــاً وع ــاً وطبع لق
ينبغي للنديم أن يكـون  ": قال )٢(يروى عن سهل بن هارونف، المنصب أو رفضهم

ويتقلـب بإرادتـه  ، شـهواته يتصـرف ب ، لق من قلب الملككأنما خ ، ـ إذا جـد جد ،
وإذا ، إذا انتشـى تحفـظ  ، يسـأم المسـامرة   ولا، زل هـزل، ولا يمـل المعاشـرة   وإذا ه ـ

لأن ، دون العبــدويكــون للملــك ، لــبره ناشــراً، لســره يكــون كاتمــاً، صــحا تــيقظ
  . )٣("والنديم يحضر دائباً، العبد يخدم نوائباً

لتجارب والأسفار وممن خـدموا العظمـاء   يكون الندماء من ذوي ا أنويفضل 
اس التعـرف علـى أخـلاق الملـك وعاداتـه فـإنهم يقيسـونه        ن ـوالأكابر فإذا ما أراد ال

وذوي شــهامة ، ذوي أخــلاق حميــدة وطبــاع رحبــة صــبراً  يكونــوا إن فــبندمائــه 
ــدركوا   ــو     حينئــذوظــرف ي ــاع محمــود الســيرة حل ــق والطب ــك حســن الخل أن المل
ن يكونوا مقطـبي الوجـوه متعجـرفين مسـتخفين متكـبرين      وإ، الشمائل والعادات

ن الناس يسـتدلون علـى أن الملـك سـيء الطبـع      إبخلاء رعناء وممن يطلبون المحال ف
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  .)١(والخلق والسيرة ممسك شرير متهور
أو ممـن  ، هـل يشـترط بالنـدماء أن يكونـوا مـن الـذين يشـربون الخمـرة        لكن و

  .شقون الغناء ومعاشرة النساء؟ويع، الفجورحياة الدعة والفسق ويستهوون 
ــك      ــاة النــدماء أنهــم ممــن يميلــون إلى تل ــة علــى حي لا شــك أن النظــرة العام

  . وحياة العبث والبعد عن الدين، المفاسد
فإذا كان من ، الخليفة أو السلطان الملك أو إلاّ أن ذلك الأمر متعلق بأخلاق

ذكرونـه  الـورع ممـن ي  فلا يقرب مجلسه غير أهل الإيمـان و ، أهل الصلاح والتقوى
، با ويسدون إليه النصائح والإرشادات ويوجهونه إلى خير البلاد وسعادة العباد

  .)٢(شبيه الشيء منجذب إليه :والعكس صحيح لأن كما قيل
ــلو ــه بالمشــاكلة وبالضــد  شــكل ال: قي مــن مصــائد   ووهــ، شــيء منجــذب إلي
  .)٣(والخمر أيَ الذهب، رجال الأحمرانأهلك ال: ولذلك قالوا، إبليس

)ولا أدل شاهد على ما أشار به الرسول الأكرم مـن تـأثير الجلـيس      (
إنما مثل الجلـيس الصـالح وجلـيس السـوء كحامـل المسـك       " :جالس فقالعلى المُ

وإما أن تجد منه ، وإما أن تبتاع منه، فحامل المسك إما أن يحذيك !ونافخ الكير
 قـال و، )٤( " وإما أن تجد ريحاً خبيثة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، ريحاً طيبة
رسول ا(   .)٥("خاللن يفلينظر أحدكم م، المرء على دين خليله" :(
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، العالم والرجل، المتواني الرجل": معاشرتهم تشتد أربعةلذلك قال العرب 
، المعربـد  النـديم : مؤونتـهم  تشـتد  أربعةو، المملكة الشديد والملك، المرح والفرس
أ والسفلة، التائه والمغني، حمقالأ والجليس ١("تقر( .  

 ورآه لـه  لزائـر  قـال  رجـلا  فـذكر أن ، وأجمل الجاحظ الصنفين من الندماء 
  :)٢(امرأته إلى يومي


  

    
  

  
    

  :)٣( صاحبه امرأة له تعرضتو :آخر وقال  
 
  

    
  

  
    

لآخر تحـرج مـن   او، فالأول كان نديم سوء لتجاوزه بالنظر إلى حرمة صاحبه  
  . لصاحبه ونديمه النظر وغض طرفه احتراماً

أن تعريف كلمة النديم جاءت كلمـة الجلـيس مفسـرة    : حد الباحثينويفيد أ
والـترادف بـين هـذه    ، استعملت مرادفـة لكلمـة جـالس   ، كما أن كلمة نادم، له

وقد ، هما الجلساء والندماء، طبقتين من الأصحاب والخلطاء إلىيشير ، الألفاظ
فإنـه لـيس    ،فإذا كان النديم شـريباً ، رسم لكل منهما دور يختلف عن دور الآخر

ولكـن لـيس   ، جليس أي أن كل نديم، من الضروري أن يكون الجليس كذلك
  . )٤(كل جليس نديماً
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وجـود النـدماء أصـبح مقرونـاً بوجـود الحكـام والأمـراء         من الجدير بالذكر أن
اري من أثـر لهـؤلاء   ة من الأمم وأنت تقرأ تراثها الفكري والحضلذلك لا تخلو أم

ومـا قـاموا بـه مـن أدوار سـواء كانـت سياسـية أو        ، الندماء وطرائفهم وحكاياتهم
  .اجتماعية أو ثقافية   كل مرحلة من مراحلها التاريخية

أو ولقد حدد العلماء وظيفة الندماء   النظم السياسية والإدارية لكل دولـة  
جليلـة وثقيلـة بـنفس الوقـت      االبعض أنه ـ وما يقومون به من خدمة يعتقدمملكة 

  .لأنها تخفف عن وطأة الملك ما يلاقيه من مشاكل الحكم وغيره
اذ النـدماء الأكفـاء ممـن ينطلـق معهـم      للملـك مـن اتخ ـ     واقع الأمر لا بأسو

 حرجخجل أو دونما من الحديث والمزاح بحضرته على سجيته ويطارحهم ما يريد 
ــك بخلوتــه ومــع خاصــت   ــك ، هولكــن بشــرط أن يكــون ذل ــوك لأَذل ن مجالســة المل

تـؤثر   هيبتـهم   مـا   كـثيراً والسفراء وقادة الجيش  قاليم والأمراءالكبراء وحكام الأ
ن أمـور السياسـة   كمـا أ ، )١(معهـم  أولئـك وعظمتهم وتقديرهم وتزيد مـن جسـارة   

ولا يصح للخليفة أو السـلطان أن  ، وإدارة البلاد تناقش مع عمال الملك ومعاونيه
أمـام وزراءه   مجلسـه   فيهـا إشـارة إلى مـواطن ضـعفه وهـوى نفسـه        يأتي أمـوراً 
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  .وتقل هيبتهم له، لأنه يصغر   أعينهم، وولاته وقادته
 والصـيد واللعـب   ق بالمعاشرة والتنزه ومجالس الأنـس والشـراب  تعلأما فيما ي

نمـا أعـدوا   إلأنهـم    خلـواتهم  وغيرها فمن الأفضل أن يتدبرها الملوك مع الندماء 
  . )١(ذال هلمث

يهم مناصب ليتخذوا ندماءهم ممن أسندوا إ ن على الملوك ألاّإ: وعلى امل
م   رحـاب  لأَنهـم بمـا له ـ   يسندوا للندماء أيَ عمـل أبـداً   وألاّ، ومقامات وأعمالاً

العامـل  ولهـذا   الملك من حظوة قد يتطاولون ويتسببون في إيذاء الناس وإرهاقهم
فـإن   لاّإته وجسـارته معـه مرغوبـة و   أأما النديم فجر، أن يهاب الملك دائماً ينبغي
يهش لهـا فطبـع الملـك ينبسـط بالنـدامى وللنـدماء        لايب منادمته ويستط لاالملك 

يبـدأ   عنـده نصرافهم مـن  اع الملك بالكبراء وجتماة فبعد انفضاض امعلوموقات أ
  . )٢(دور الندامى
  :نلخصها فيما يأتيعدة  وظائفوللنديم 

  .وتسليتهالملك إيناس  :أولاً
ه ل ـالحـامي   بمثابـة أَن النـديم بحكـم وجـوده مـع الملـك ليـل نهـار يكـون          :اًثاني 

يخشـى   والمحافظ عليه فإذا ما حاق بِه خطر ما فـإن النـديم لا   والذائد عنه
  .يدرؤه بها أَن يجعل من نفسه درعاً

ر  حـين يتعـذّ   ث بجده وهزله مع النـديم  ديأنه يمكن للملك تقليب الح :ثالثاً
الوزراء والكبراء لأَنهم أصحاب مناصـب ومقامـات وعمـال     مثل هذا مع

  .الملك
ء أشـيا إلى  منـهم  الاسـتماع ة النـدامى وجسـارتهم يمكـن    أأنَه بحكم جر :اًابِعر

دة فائ ـو مـن ال ل ُـمما لا يخ أحوال عديدة من خير وشركثيرة ومعرفة أمور و
                                                

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

   .)١(والصالح العام
ة الملــك نـديم وتــأثيره الإيجــابي علــى نفســي لأهميـة العمــل الــذي يقــوم بــه ال و

أنا معونة ": فاخر كاتب نديماً فقالوظيفته ودوره لماّ  وقراراته فقد بين أحد الندماء
وأنـا للحـروب   ، وأنا للشـدة وأنـت للرخـاء   ، وأنت للهزل دوأنا للج، وأنت مؤونة

ــت للســلم  ــديم ، وأن ــال الن ــة  : فق ــت للخدم ــا للنعمــة وأن ــا لل، أن ت ظــوة وأن ــحوأن
تـدأب لمرضـاتي وتمسـي لمـا فيـه      ، تقوم وأنا جـالس وتحتشـم وأنـا مـؤانس    ، للمهنة
  . )٢("فغلبه، كما إنك تابع وأنا قرين، فأنا شريك وأنت معين، سعادتي
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فكـانوا مـن   ، والأمـراء والسـلاطين  الملـوك  عنـد  احتل الندماء مكانة مرموقـة  
يفضـون إلـيهم   ، يدخلون معهم   خلواتهم، ناس إليهم وأوثقهم عندهمأقرب ال

، يقضـون معظـم الأوقـات معهـم    ، كـدار الضـيق والأ بالأسرار وما يشعرون بـه مـن   
ومعاينـة  ، بالغنـاء  يتلذذون، بشراب المدام والخمور وسماع الأخبار ورواية الأشعار

ركتهم شــهواتهم فضــلا عــن مشــا ، الراقصــين والإنصــات للموســيقيين والعــازفين 
وللإحاطة بمـا للنـدماء مـن أثـر ومـا شـغلوه مـن دور   أنظمـة الحكـم          ، ونزواتهم

  -:والسياسة على مر التاريخ نوجزه فيما يأتي
  
 

، ومجالستهم ومفاكهتـهم ، اشتهر ملوك الفرس بتقريب الندماء ومخالطتهم
معينة  شروطحتى نراهم قد وضعوا إليهم ، هذا االمم   وكانوا من أسبق الأ

وكانـت الأكاسـرة تمــتحن   ، واختبـارات خاصـة مـن أجـل تقريبــهم والفـوز بثقتـهم      
 ولاسيما ما يتعلق بالشهوات من النسـاء والأمـوال والأسـرار   ، الأمانة عند ندمائها

دس إليـه   ثـم ، رجلا من خاصته بهذه المحنـة امتحن أبرويز  أن كسرى: فقد روي
وأمرهـا أن لا تقعـد   ، ووجه معها إليـه بألطـاف وهـدايا   ، جارية من بعض جواريه

ولم تلبث أن انصرفت ، وقامت بين يديه، فأتته بألطاف الملك، عنده   أول مرة
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ها سـن وأن تبـدي عـن محا  ، أمرهـا أن تقعـد هنيهـة   ، حتى إذا كانـت المـرة الثانيـة   
، النظر إليها وجعل الرجل يحد، ملهاولا حظها الرجل وتأ، حتى يتأملها ففعلت

، ومن شأن النفس أن تطلب بعد ذلك الغرض من هذه المطايبة، ويسر بمحادثتها
عثر علينا ولكن دعني حتى أدبـر   هـذا   أخاف أن ي: قالت، فلما أبدى ما عنده
 ىثـم أرسـل لـه أخـر    .. .ثم انصرفت فأخبرت الملـك بـذلك  ، ما يتم به الأمر بيننا

  .)١(قام بنفيه بعدما علم خيانتهف، فأعلمت الملك، سابقتهابها كفتعلق 
نــهم موخـف الواحـد   "وإذا صـادف أن نجـح أحــد هـؤلاء بهـذه الاختبــارات     

موضعاً للأمانة   الدماء والفروج ، وكان الرجل عالماً بالحكمة، على قلب الملك
وأن  ،وأن تفـرغ إليـه حجـرة   ، فيأمره أن يتحول إلى منزله، والأموال على ظاهره

أريد بك الأنس   ليلي : ويقول له، ولا حرمة، لا يتحول إليه بامرأة ولا جارية
ــل منصــرفك إلى     ، ونهــاري ــني فاجع ــك ع ــك قطع ــك بعــض حرم وإن كــان مع

وكان آخر ، وخلا معه، فإذا تحول الرجل أنس به، منزلك   كل خمس ليال
  .)٢("فيتركه على هذه الحالة أشهراً، من ينصرف من عنده

لذلك كانـت لهـم   ، صبح الندماء جزء لا يتجزأ من الحياة الاجتماعيةلقد أ
وإذا مـا بالغنـا   ، أهمية لا تقل عن أي كيـان أو جماعـة   التركيبـة الاجتماعيـة    

وقلنا أنها   مقدمتهم بسبب قـرب منزلتـهم مـن السـلطان ومـا يحظـون بهـم مـن         
  .رعاية وتكريم واحترام

 منـهم  وأن يخـص ، طبقـات ومراتـب    ومن أخلاق الملك أن يجعـل نـدماءه   
، وأدوات إذ كانوا على أقسـامٍ ، ويضعبعضهم ويرفع ، ويباعدإليه ويقرب ، ويعم

، كمـا يحتـاج إلى الشـجاع لبأسـه    ، فإنا قـد نـرى الملـك يحتـاج إلى الوضـيع للـهوه      
ويحتـاج إلى أهـل   ، كما يحتاج إلى الناسك لعظتـه ، ضحك لحكايتهالمويحتاج إلى 
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كما يحتـاج  ، لى أهل الجد والعقل ويحتاج إلى الزامر المطربكما يحتاج إ، الهزل
ــتقن  ــالم الم ــوك  ، إلى الع ــذه أخــلاق المل ــة  ، وه ــل طبق ــانوا ، أن يحضــرهم ك إذ ك

ومن ضحك إلى تذكير، ومـن لهـوٍ إلى   ، ينصرفون من حال جد إلى حال هزلٍ
وتحـط أخـرى  ، عظة من هذه الطبقات ترفع مرة وتحـرم    ، فكل طبقة وتعطـي مـرة

وإعطــاء ، فــإن الــذي يجــب لهــم رفعــة المرتبــة ، خــلا الأشــراف والعلمــاء، أخــرى
  .)١(ما لزموا الطاعة ورعوا حقها، والنصفة من المعاشرة، القسط من الميزة

مـن الملـوك الفـرس الـذين لهـم نظـرة        )٢()م٢٤١-٢٢٦(فكان أردشـير بـن بابـك   
دماء من بين وجعل الن، اجتماعية واسعة فعمل على تقسيم اتمع إلى طبقات

وأخـذ بزمـام سياسـتهم فجعلـهم ثــلاث     ، وهـو أول مـن رتـب النـدماء    ، الطبقـات 
والاسـتفادة مـن خـبراتهم    ، لما لهم من أهمية   مشاورتهم ومماحكتهم  )٣(طبقات

فضلا عن التنفيس عن الملك وزرع الأمل   نفسه وتغـير طعـم يومـه    ، ومعرفتهم
  .والهزل والمزح، بالفرح والمرح
ديم عند الفرس يتميز بصفات خاصة تؤهله أن ينال حظوة ومكانـة  وكان الن

والمهـم    ، عند الملك كما أسلفنا لذلك جعل   طبقـة تميـزه عـن طبقـة العامـة     
ــاً      ــاً أو لئيم ــاً أو دنيئ ــيهم خسيس ــوا إل ــرس لم يقرب ــوك الف ــك أن مل إذ أشــار ، ذل

وأهـل الهـزل   وهـم المضـحكون   ،   هذه الطبقة الثالثة، أنه لم يكن الجاحظ إلى
ولا فـاحش الطـول   ، خسيس الأصـل ولا وضـيعه ولا نـاقص الجـوارح    : "والبطالة
ولا ابـن صـناعة   ، ولا مجهـول الأبـوين  ، ولا مرسـي بأبنـة  ، فولا مؤو، والقصر
ما شـيء أضـر علـى نفـس     : وكان أردشير يقول. ..،امكابن حائك أو حجّ، دنيئة

من معاشرة سخيف كما أن النفس تصلح على  لأنه، أو مخاطبة وضيعٍ، ملك
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كذلك تفسد بمعاشرة الدنيء الخسيس حتى ، مخاطبة الشريف الأديب الحسيب
حملت ، ح إذا مرت بطيبٍيوكما أن الر، ويزيلها عن فضيلتها، يقدح ذلك فيها

، فحملتـه ، كـذلك إذا مـرت بـالنتن   ، وتقوى بـه جوارحهـا  ، طيباً تحيا به النفس
  .)١("راراً تاماًوأضر بأعلاقها أض، ألمت له النفس

ــدماء  وكــان ــك   الن ــون عــن المل ــين أول   ، بســتارةيحتجب ــه وب فكــان يكــون بين
والسـتارة مـن   ، الطبقات عشـرون ذراعـاً لأن السـتارة مـن الملـك علـى عشـرة أذرع       

  .وهكذا بالنسبة إلى باقي الطبقات، الطبقة الأولى على عشرة أذرع
، ، يقال له خـرم بـاش  )٢(ةوكان الموكل بحفظ الستارة رجلا من أبناء الأساور

فكـان  ، وسمـي بهـذا  ، وكل بها آخر من أبنـاء الأسـاورة  ، فإذا مات هذا الرجل
أمـر رجـلا أن يرتفـع علـى أعلـى      ، إذا جلس الملـك لندمائـه وشـغله   ، خرم باش

: ويغـرد بصـوت رفيـع يسـمعه كـل مـن حضـر، فيقـول        ، مكان   قرار دار الملك
، )٣(اليــوم ملــك الملــوك ثــم ينــزل احفــظ رأســك فإنــك تجــالس   هــذا  ، يالســان

  :وتصنف الطبقات على النحو الآتي
  .وأبناء الملوك) أي القادة(الأساورة  -الطبقة الأولى
  .بطانة الملك وندمائه ومحدثوه من أهل الشرف والعلم -الطبقة الثانية
  .وهم المضحكون وأهل الهزل والبطالة -الطبقة الثالثة

 حتـى ملـك بهـرام جـور بـن يزدجـرد      ، فلـم يـزل علـى ذلـك ملـوك الأعـاجم      
وسدنة بيوت النيران على مـا  ، فأقر مرتبة الأشراف وأبناء الملوك )٤()م٤٣٨ -٤٢٠(
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وإن كـان    ، ورفع من أطربه، وسوى بين الطبقتين من الندماء والمغنين، كانت
ر عـن إرادتـه إلى الطبقــة   مــن قص ـ وحـطّ ، إلى الدرجـة الأولى ، أوضـع الـدرجات  

فلم يزل الأمر ، سيرة أردشير   المغنين وأصحاب الملاهي خاصةًفأفسد ، الثانية
ــك  ــى ذل ــروان   ، عل ــرى أنوش ــك كس ــى مل ــات إلى   )١()م٥٧٨-٥٣١(حت ــرد الطبق ف

 يجـترئ ولا ، فكان هذا فعلهم   كل يوم يجلس فيه الملـك للـهوه  ، مراتبها الأولى
، تارةحتـى تحـرك الس ـ  ، أحد من خلق ا أن يدير لسـانه   فيـه بخـير ولا غـيره    

وتغـني يـا   ، افعـل يـا فـلان كـذا    : ويقـول ، فيؤمر بأمرٍ فينفـذه ، فيطلع القائم عليها
  .)٢(كذا وكذا، فلان

وقد رسم ملوك الفرس أن يلبس أهل كل طبقة لبسة لا يلبسها أحد ممن   
فإذا وصل الرجل إلى الملك عـرف صـناعته والطبقـة الـتي هـو      ، غير تلك الطبقة

  . )٣(فيها
ح نفسه هـل أن جميـع النـدماء مـن الطبقـة الراقيـة؟ وهـل        هناك سؤال يطرو

  دورهم يقتصر على المفاكهة والمسامرة وشرب الخمرة مع الملك؟ 
الندماء من العظماء والأشراف وأبناء الملوك وإخوة بعض كان   واقع الأمر 

هالملك وعمومته وبني عم ،      وأوضع الطبقـات   مجلـس الملـك   نقـابٍ واحـد
مع فلم يزل أمر الملوك من الأعاجم ، )٤(وقلة حركة، باتاً وسكون طائرإطراقاً وإخ

مـن كانـت لـه    ": فكـان يقـول  ، )٥(الأردوان الأحمـر  لـك حتـى م ، كـذلك الندماء 
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ويخـرج   وليرفعها قبـل شـغلي، فـأفهم مـا فيهـا،     ، منكم حاجة، فليكتبها   رقعة
  .)١("وعقلي صحيح وفكري جامع، إليه أمري

وهـو  ، ضـربت عنقـه  ، حاجـةً ،   غـير هـذا الوقـت    ،فمن سألوعلى ذلك 
فلم يزل الأمـر  ، ولا يعطي مبتدئاً، وكان لا يرد سائلا، الباب أول من فتح هذا

إذا رأيتمـوني قـد   ": حتـى ملـك بهـرام جـور، فكـان يقـول للنـدماء       ، على ذلـك 
وكان يوكل ، فسلوا حوائجكم، وخرجت من باب الجد إلى باب الهزل، طربت

فأخذها ، الناس أيديهم برقاعهم مد، فكان إذا سكر، الستارة بحوائجهم صاحب
ثـم رمـى بهـا مـن     ، وضمها عليهـا ، فأخذها بيده، فأنفذها إليه، صاحب الستارة

فكان ذلـك ربمـا بلـغ      ، أنفذوا كل ما فيها: ويقول، غير أن ينظر   شيء منها
، لف أو أكثرليلة واحدة من سؤالٍ   إقطاع أو قضاء دينٍ أو طلب منحة ألف أ

، وكان إذا رفع أحدهم   رقعته مـا لـيس يجـوز لمثلـه    ، إلا أن ذلك لم يكن تباعاً
، لم تقــض لــه حاجــة، وهــو خــارج مــن حــد القصــد وادخــل   بــاب الإفــراط  

٢("ولم تؤخذ له رقعة بعدها أبداً، وسمي جاهلا( .  
 وهذا ما نلاحظـه ، وكان ملوك الفرس على مستوى عال من الثقافة والأدب

وهـو  (فقد كان بهمن ،   بلاطهم وما كان عليه ندمائهم وجلسائهم من مواهب
ويـؤثر مـن أجلـه ندمائـه     ، شغوفاً بمحاسن الكلام يقـدم لـه   )٣()كسرى أنو شروان

  .)٤(وخلطائه
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وكان   بلاطه الكثير ، كما كان أنو شروان ذو عناية كبيرة بالآراء الفلسفية
س الطبيــب والحكــيم الســرياني الــذي كــان مــن الأطبــاء والفلاســفة أمثــال أورانــي

فيمـا يتعلـق بنظـام    ، وكان يجمع علماء الـدين ويحـادثهم  ، يشرح له آراء الفلاسفة
  .)١(الكون وغيرها من الآراء الفلسفية

ــنين       ــه للمغ ــف   رعايت ــك كــان أنوشــروان ذو إحســاس مره فضــلا عــن ذل
حتـى نـرى   ، يتذوق من خلالهم الشـعر الراقـي والصـوت الجميـل    ، والموسيقيين

ولا ، من يمتلك موهبة عالية   هذا اال ينال حظوة كبيرة ومقاماً مرموقاً عنـده 
ـي     : أدل صورة ممـا روي  ـا أراد كسـرى قتـل زيوشـت المغن ، لقتلـه فهلبـذ المغـني   ، لمّ

وأجـودهم إمتاعـا   ، قتلت أحسن الناس غنـاء : قال، وأمر أن يرمى به تحت الفيلة
إذا قتلـت  : ه نحو الفيلة التفـت إلى كسـرى وقـال   فلما سحبو، حسدا له، للملك

المـدة الـتي   : وقد قتل زيوشت فهلبذ فمن يطربك؟ فقال كسـرى ، زيوشت المغني
وا سبيله، بقيت لك هي التي أنطقتك   .)٢(خلّ

وكــان مظــاهر الحيــاة الحضــرية عنــد اليونــان امتــازت بظهــور النــدماء وخاصــة  
واتخـذ القياصـرة مـن النـدماء     ، رافأصحاب الملك فكانوا   مرتبة النبلاء والأش

فقـد شـهد بـلاط الإسـكندر نـوعين مـن       ، والجلساء بطانة يشـاركونهم كـل شـيء   
ــب مــن   ، المقــربين همــا المحــدثون والنــدماء  ومحــدثو الإســكندر كــانوا علــى الأغل

الـذي اتصـل بـه مؤدبـاً قبـل       )٣(الفلاسفة الحكماء الذين برز منهم أرسـطوطاليس 
احفـظ مـا   : "أنـه قـال  ، ومن وصيته للإسـكندر ، اً بعدهوجليساً ومستشار، المُلك
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فلـيكن مـذاكرتك الغـزل فـإنهم يأنسـون      ، أقول لك إذا كنت   مجلس الشرب
ــك ــم     ، إلى ذل ــا أفه ــإنهم له ــاذكر الحكمــة ف ــت إلى خاصــتك ف وإذا ، وإذا جلس

  .)١("خلوت للنوم فاذكر العفة فإنها تمنعك أن تضع النطفة   ما لا معنى له
د أباطرة الرومان ملوك الفـرس   مجالسـهم فاتخـذوا    أما عند الر ومان فقد قلّ

الندماء وقربوهم وجمعوا حولهم رجـالاً يشـاركوهم طعـامهم وشـرابهم ويرافقـوهم      
كما قلدوا أكاسرة ، )٢(وقد سموا أصدقاء الإمبراطور، عندما يخرجون إلى الصيد

بـذلك  وقلـدهم  ، الفرس   جعل لبـاس خـاص بكـل طبقـة مـن طبقـات الرعيـة       
أشراف الدولة الذين حولوا قصورهم إلى صورة مصغرة عن البلاط الإمبراطوري 

  . )٣(فضموا إليهم رجال الدين والشعر والأدب
  واقع الحال أن الندماء كان لهم تأثير كبير على حياة الملوك والحكـام فقـد   

وهم وصرف، أشغلوهم عن دورهم السياسي والقيادي   إدارة الدولة وشؤون الرعية
ولا أدل صورة مما وصـل إليـه   ، من حياة الجد والمسؤولية إلى حياة العبث واللهو

حيث سيطر عليه العبث ) م١٠٢٨-١٠٢٥/ هـ٤١٩ -٤١٦(الإمبراطور قسطنطين الثامن
واللهو فـاختص لاعـبي النـرد والشـطرنج وقـربهم وانصـرف غلـى مجلـس اللعـب          

اث بالسفراء والرسل الذين ويروى أنه كان عديم الاكتر، بحيث أهل أمور حكمه
  .)٤(يقفون ببابه عندما يمارس اللعب
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فـلا يخلـو مجلـس    ، والأمـراء شغل الندماء مكانة كبيرة لدى الملوك والحكام 

حيـاة الدعابـة    إلىحاكم أو أمير أو شيخ قبيلة مـن هـؤلاء النـدماء الـذين يميلـون      
لـذلك  ، وطرائـف الأخبـار  ، الأشـعار يحفظـون  ن السكر والشـراب و والهزل ويعاقرو

رسمـوا لهــم صــورة جميلــة   نظــر عليـة القــوم وزعمــائهم فتراهــم يرافقــونهم     
ــات       ــهم ومؤانســتهم وقضــاء الأوق ــوا اــالس إلاّ بمنادمت ــلا تحل ــهم وترحــالهم ف حل

  .بصحبتهم
ربهم وتخلــع النـدماء وتــألفهم وتق ــمجالســة تــود قبــل الإسـلام  وكانـت العــرب  

عليهم الهبات والأموال لما يقدمونه من خدمات   إثـراء الحيـاة الأدبيـة والثقافيـة     
وسير الأبطال ،   اتمع فضلا عن إغناء الحياة السياسية بأخبار الأمم وأحوالها

ــيرهم ، وفرســـان القبائـــل ورجالهـــا، أفعالهـــاو الـــذين خلـــدهم التـــاريخ وســـطر سـ
  .وأمجادهم

  .)١(ندم على فراقهلأنه ي، لعرب سمت النديم نديماًإن ا: قيللذلك و
العرب بمجالسة أولئك الندماء ومسـامرتهم الحـديث والأخبـار وروايـة     خر افتو

حلـة  للمرواجتماعيـة  شكلوا ظاهرة أدبيـة  ف، فتعلموا منهم وأخذوا عنهمالأشعار 
اورة تراث الأمـم ا ـ فضلا عن حاجة العرب إلى الاطلاع على ، التي عاشوا بها

فلــذلك أســهم ، ومــا عرفتــه مــن تقــدم تــدريجي   إدارة البلــدان وثقافــة العمــران 
  .بالمعطيات الفكرية والحضارية   تلك الحقبةالندماء   رفد اتمع 

إذ كان يجالس والمنادمة ام دبالنيفخر مع شرفه وملوكيته  )٢(مرؤ القيسا كانف
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  :)١(فقالالعظماء والقياصرة 


  
    

  .)٣(جالس قيصر وحادثه )م٦٠٠ت نحو ( )٢(كما أن قس بن ساعدة  
 )م٢٦٨-٢٠٨حـوالي  (واتخذ ملوك الحيرة الندماء و  مقدمتهم جذيمة الأبـرش 

من بني القين من تغلـب فكانـا    وعقيلا ب الأخوين مالكاًالذي قر، أول ملوكهم
  :  أشعار العرب فقالوا نديما الملك حتى ضربا مثلا

 
  

    
  

  
    

  :وا أيضاًوقال  
 

  
    

  
  

    
علـى عظمتـه   ملـك الحـيرة    )م٦٠٥-٥٨٣حـوالي  (النعمان بـن المنـذر   روي أنو  

 أبـرزهم لعـل  و، ة والتكـريم وجبروته إلاّ أنـه كـان يقـرب النـدماء ويخصـهم بالحفـاو      
، للنعمـان يبايعـه   حريفـاً  م تـاجراً امـن أهـل الش ـ   وكـان رجـلا  ، توفيـل رجون بن ز

                                                                                                                    
 

  
 

r
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وكـان إذا أراد أن يخلـو   ، ه النعمانفاستخفّ ، لمنادمةديث واحسن الح وكان أديباً
، بارعـاً  وكـان طبيبـاً  ، هوهو النديم الآخر ل ـ، إلى النطاسيعن شرابه بعث إليه و

والشاعر الربيع بن زياد العبسي وكان ، رب به المثل عند العرب لبراعته بالطبضُ
 فقـال ، )١(عمـان فأبعـده الن فحـدث أن وشـي بـالربيع العبسـي     ، هو الآخر نديما لـه 
  : قائلا للنطاسي ولابن توفيل يعاتبه   منادمته


  

    
  :فأجابه النعمان  


  

    
  

  
    

   
  

    
  

  
    

كثرة مجالسته لهذين النـديمين   العبسي بن زيادالشاعر الربيع ب عليه عافقد   
ورفاقـه وأحبائـه فعاتبـه     هائقوتركه لباقي أصد، ول الشراب معهماومفاكهتهما وتنا

  .  ذلك
نخـل بــن  ومـن نـدماء الملـك النعمــان بـن المنـذر الشـاعر النابغــة الـذبياني والم       

فوشـى الأخـير عنـد الملـك أن     ، فتنافسا   الحظوة عند الملـك  مسعود اليشكري 
ثم أرسـل يعتـذر   ، الشام إلىالنابغة يعرض بزوجته فعزم على قتله فهرب النابغة 
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  . )١(وقصده مرة أخرى وأوشى بالمنخل اليشكري بما اتهمه به فقتله النعمان إليه
عكس شدة المنافسة بين الندماء والمكائد التي تدور بينهم للتفرد إن ما تقدم ي

كما تعكس أيضا مكانة الندماء ومـدى  ، بالملك ونيل الحظوة عنده دون الآخرين
  . ت الملك وأحكامهتأثيرهم   قرارا
قضى أغنياء مكة ف، خدم النديم على نطاق واسعتُاس الإسلامل و  مكة قب

يشـربون  ، وعادتهم أنهـم كـانوا يتنـادمون   ، وسادتها لياليهم   مجالسهم ونواديهم
ــانويســمعون  ــادرون ويســمعون القصــص والنكــات  ، القي ــودون إلى  ، ويتن ــم يع ث

وقلما نجد أحد مـن  ، )٢(اء ندماء قريشتب أهل الأخبار أسمونجد   ك، بيوتهم
  : )٣(وأدناه قائمة ابن حبيب   الندماء من قريش، مشاهيرهم إلا وله نديم

 نفيـل  إلى )٤(تنـافرا  حتـى  أميـة  بن لحرب نديما هاشم بن المطلب عبد كان -١
 عمـرو  ياأبـا : لحـرب  نفيـل  فقال، الخطاب بن عمر جد، )٥(العزى عبد بن

 وسـامة  منـك  وأوسـم  هامـة  منـك  وأعظم قامة منك أطول هو رجلا أتنافر
 عبـد  نفـر  فلمـا ، صـفداً  منـك  وأجـزل  ولـداً  منـك  وأكثر لامة منك وأقل

 وبـين  بينـهم  كان الذي )١(الفجار قبل المطلب عبد ومات، )٦(افترقا المطلب
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 جـدعان  بـن  ا عبـد   حـرب  فنـادم ، سنة وعشرين مائة ابن وهو، هوازن
  .التيمي

، المخزومــي الســائب بــن ا لعبــد نــديما المطلــب دعبــ بــن حمــزة كــان -٢ 
  . جميعاً أسلما

 بـن  المغـيرة  بـن  للوليـد  نـديماً  ميـة أ بـن  العـاص  بن سعيد حيحةأ أبو كان -٤
  .مخزوم بن عمر بن ا عبد

 بـن  ميـة لأ نـديماً  جمـح  بـن  حذافـة  بـن  وهـب  بـن  حبيـب  بـن  معمر كان -٥
  . كافراً بدر يوم أمية قتل، حذافة بن وهب بن خلف

، خلـف  بـن  لأبـي  نـديماً  أميـة  بن عمرو أبي بن عيطم أبي بن عقبة كان -٦
)ا رسول قتل  خلـف  بـن  بىأ وقتل، بدر أسرى   صبراً عقبة (

  .حدأ يوم مبارزة
، الزهري يغوث عبد بن للأسود نديماً أسد بن المطلب بن الأسود وكان  -٧

 بالبيـت  يطوفـان  انـا وك الجاهليـة    قـريش  أعـز  مـن  وكانـا ، الأسودان وهما
) ا برســول المسـتهزئين  مــن وكانـا ، ســيفين بسـيفين  متقلـدين  ) ،

  :يرثيهما قريش من رجل وقال

  

   
  

  
    

، ميـة أ بـن  عمـرو  أبـى  بـن  لمسـافر  نـديماً  المطلـب  عبـد  بـن  طالب أبو كان -٨  
 مالـك  بن نضر بن ود عبد بن عمرو بعده طالب أبو فنادم، مسافر فمات
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 يـوم  عمـرا  )u(طالـب  أبي بن علي وقتل، لؤي بن عامر بن حسل بن
  . سنة وأربعين مائة ابن يومئذ وهو مبارزة الخندق

 نب ـ نوفـل  بـن  عـدي  بـن  لمطعـم  نديماً شمس عبد بن ربيعة بن عتبة كان -٩
  . كافراً بدر يوم عتبة قتل، مناف عبد

  .)t(المطلب عبد بن للعباس نديماً حرب بن سفيان أبو كان -١٠
 بـن  لعـوف  نـديماً  مخزوم بن عمر بن ا عبد بن المغيرة بن الفاكه كان -١١

  . عوف بن الرحمن عبد أبي، زهرة بن الحارث بن عبد بن عوف عبد
 بـن  نوفـل  بـن  لورقـة  نـديما  العـزي  عبـد  بـن  نفيـل  بن عمرو بن زيد كان -١٢

  . وجذام لخم فقتلته، الشام إلى زيد وخرج ورقة فمات، أسد
 أسـد  بن الحويرث بن لعثمان نديماً شمس عبد بن ربيعة بن شيبة كان -١٣

  . كافراً بدر يوم شيبة وقتل، جميعاً تنصرا، العزى عبد بن
 بـن  هشـام  بـن  للعـاص  نـديماً  أميـة  بن العاص بن سعيد بن العاص كان -١٤

 )u(طالـب  أبـي  بـن  علـي  قتـل ، قـريش  أحمقي: يدعيان وكانا، المغيرة
  . بدر يوم هشام بن العاص )t(الخطاب بن عمر وقتل سعيد بن العاص

 بـن  عـامر  بـن  للحـارث  نـديماً  المطلـب  عبـد  بن العزى عبد لهب أبو كان -١٥
  . بدر يوم قتل، قصي بن مناف عبد بن نوفل

ــة بــن الوليــد كــان -١٦ ــه بــن للعــاص نــديماً ربيعــة بــن عتب  الحجــاج بــن منب
  .بدر يوم )u( طالب أبى بن علي قتلهما السهمي

 أبى بن لهبيرة نديماً الشاعر الفهري مرداس بن الخطاب بن ضرار كان -١٧ 
  .المخزومي وهب

 العـاص  أبى بن للحكم نديماً المخزومي هشام بن عمرو جهل أبو كان -١٨ 
  .أمية بن

 بـن  خويلـد  بـن  حزام بن لحكيم نديماً المغيرة بن هشام نب الحارث كان -١٩ 
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 وهـي  الكعبـة  دخلـت  هم ـأ أن وذلـك ، الكعبـة    ولد هذا وحكيم، أسد
  . جميعاً أسلما، هناك فولدته فيها المخاض فضربها به حامل

 بـن  لهشـام  نـديماً  سـهم  بـن  سـعيد  بـن  هشـام  بـن  وائـل  بـن  العـاص  كان -٢٠
  .جهل أبي أبي، مخزوم بن عمر بن ا عبد بن المغيرة

 أحـد  الحـارث  بـن  للنضـر  نديماً السهمي عامر بن الحجاج بن نبيه كان -٢١ 
  . صبراً بدر يوم النضر وقتل، كافراً بدر يوم نبيه قتل، الدار عبد بني
، حرب بن سفيان أبي بن لحنظلة نديماً المغيرة بن الوليد بن عمارة كان -٢٢

  . كافراً بدر يوم حنظلة )u(طالب أبي بن علي قتل
 عميلة بن لمالك نديماً، قريش فتيان من وهو المطلب عبد بن الزبير كان -٢٣

  .الدار عبد بن السباق بن
 قـريش  فتيـان  مـن  وهـو ، مناف عبد بن هاشم بن نضلة بن الأرقم كان -٢٤ 

 مـن  أول سـويد  وكـان ، الجمحـي  عـامر  بـن  هرمـي  بن لسويد نديماً ،أيضاً
ي الأرائك وضع   .بمكة والعسل اللبن وسقّ

 فلمـا  المطلـب  عبـد  بـن  للحـارث  نـديماً  أميـة  بـن  حـرب  بـن  الحارث كان -٢٥
  .أسد بن خويلد بن العوام نادم، مات

 بـن  عثمـان  بـن  العزي لعبد نديماً العزى عبد بن أسد بن الحارث كان -٢٦ 
  .الدار عبد

 لطلحـة  نـديماً  أسـد  بن الحارث بن هاشم بن العاص البختري أبو كان -٢٧ 
ــيأ بــن ــدار عبــد بــن طلحــة ب ــاد بــن اــذر قتلــه، ال ــف البلــوي، ذي  حلي

  . حدأ يوم طلحةَ )u(طالب أبي بن علي وقتل، بدر يوم، الأوس
 عبد بن نوفل بن عدي بن لطعيمة نديماً السهمي الحجاج بن منبه كان -٢٨

 وقتـل ، عنـهما  ا رضـي  وعلي حمزة قتله، بدر يوم طعيمة قُتل، مناف
  . منبهاً الأنصارى قيس أبو
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 بـن  العـاص  بن لعمرو نديماً المطلب عبد بن الحارث بن سفيان أبو كان -٢٩
  . السهمي وائل

)لنبيا زوج سلمة مأ أبو، المخزومي المغيرة بن أمية أبو كان -٣٠ )  ،
 بـن  سـعيد  بـن  ضـبيرة  بـن  وداعـة  لأبـى  نـديماً ، )١(بالراك ـ زاد ىيدع وكان
  .هرمي بن سويد عدب بمكة العسل يسقيان وكانا، سهم بن سعد

 عبـد  بـن  أميـة  بـن  لسـفيان  نـديماً  زهـرة  بـن  مناف عبد بن قيس أبو كان -٣١
  . شمس

، سـهم  ابـن  سـعد  بـن  عـدى  بـن  لقـيس  نـديماً  أمية بن العاص أبو كان -٣٢
   :الشاعر يقول ولقيس


  

    
)نديما للرسول )t(كان أبو بكر -٣٣     )٢(  الجاهلية (

مــن قائمــة نــدماء قــريش يمكــن أن نســتنتج أن النــديم هنــا لا يعــني جلــيس   
) t(بكـر  أبـي  فهـي تعـني الصـاحب كمـا هـو الحـال   منادمـة       ، الشراب فقط

)والرسول أنهمـا لمـا    إذعبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية  وكذلك، (
عمرو بن أمية فإنهما وأبي طالب بن عبد المطلب ومسافر بن أبي ، اختلفا تفارقا

ناصر كالأسود بن المطلب والأسـود بـن   توقد تعني ال، لم يفترقا حتى وفاة الأخير
وقد تأتي من التوافـق   الـرأي   ، عبد يغوث اللذين لم يفترقان حاملين أسيافهما

، كمــا هــو حــال زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل وورقــة بــن نوفــل وكانــا مــن الأحنــاف  
وربمـا  ، تنصـرا  ث بن أسد بن عبد العـزى اللـذين  وكذلك شيبة بن ربيعة والحوير
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مثل أبي أمية بن المغيرة المخزومي وأبي وداعة بن ، لاتصاف الاثنين بصفة معينة
  . ضبيرة السهمي اللذين اتصفا بالكرم فكانا يسقيان العسل بمكة

إذ هـم  ، و  تقديرنا أن الندماء   مكة كظاهرة اختلفت عما كان   فارس
إنما هي حاجة اجتماعية جمعت بين اثنين متآلفين متوافقين فهما و، ليسوا طبقة

    . متساويين   المكانة والشرف
كانوا على قـدر   العرب قبل الإسلام ملوكعلى أننا يجب أن نعلم أن بعض 

فضلا عن ، من المعرفة والاطلاع   سماع أخبار الماضين وأحوال الأمم الأخرى
ار ولاســيما المـديح والفخـر   ذكـر أمجــادهم    سمـاع القصـائد والأشـع    إلىميلـهم  

 ولعل الملك عمرو بـن هنـد  ، اقتناء الندماء والجلساء إلىمما دفع بهم ، وبطولاتهم
  .)٢(خير مثال لما اتخذ من الشاعر طرفة بن العبد نديماً له )١(
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ى الشـراب واللـهو، كمـا    لتسـلية الملـك ومسـامرته عل ـ    الفـرس  فوجدت عند
ففي الحيرة مثلا ، ولكن حسب طبيعة وظروف اتمع الإسلامعرفها عرب قبل 

أما   مكة فكان اتخاذ النديم أشبه بظـاهرة عامـة   ،  فارس  تأثروا بما كان سائداً
ة حسب ميول فمختلعند معظم الوجهاء والأشراف والزعماء واصطبغت بصور 

  . ومكانة المُتنادمين
ولكنـه  ، هذه الفئـة  إلىلم يرد   القرآن الكريم ما يشير ، الإسلاموعندما جاء 

فقـال  ، ل عـن ذكـر ا  غعلى اتخاذ الجلساء الصالحين والابتعاد عن كـل مـا يش ـ   أكد
 يا) ٢٧(سبيِلاً الرسولِ مع اتَّخذَتْ نيليَتَ يا يقوُلُ يديه علىَ الظَّالم يعض ويوم {تعالى
 وكَـان  جـاءني  إذِْ بعـد  الـذِّكرِْ  عـنِ  أضَلََّني لقَدَ) ٢٨(خليلاً فلُاَناً أتََّخذْ لمَ ليَتنَي ويلتَىَ

طاَنيانِ الشْلإْنِسذوُلاً ل١(}) ٢٩(خ( ، بـن   روي أنها نزلت   عقبة بن أبي معيط وأبـي
)وكانا خليلين وكان الأخير يحضر مجلس النبيخلف  فزجره عقبة وصـرفه   (

لأبـي بـن    ابـن حبيـب فـإن عقبـة كـان نـديماً      مـا ذكـره   وحسـب  ، )٢(عن ذلـك فنزلـت  
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 بربـه  المشـرك  نفسـه  الظـالم  يعـض  ويـوم : "قـال الطـبري  ، وحكم الآيـة عـام  ، )١(خلف
 طاعـة    بـه  بـالكفر  نفسـه  وأوبـق ، ا جنب   فرط ما على اًوأسف ندماً يديه على
 الرسـول  مـع  الـدنيا    اتخـذت  ليـتني  يـا : يقـول  ربـه،  سـبيل  عـن  صـده  الـذي  خليله
عذاب من النجاة إلى طريقاً يعني سبيلا ٢("ا( .  

روى ، )٣( })٦٧(الْمتَّقين إِلَّا عدو لبعضٍ بعضُهم يومئذ الأَْخلَّاء{: وقال تعالى
 فمات، كافران وخليلان، مؤمنان خليلان: قال عنه ا رضي لياًع أن" :الطبري
ــؤمنين أحــد ــال الم ــا: فق ــاً إن رب ي ــأمرني كــان فلان ــك ي ، رســولك وطاعــة بطاعت

 بعـدي  تضـله  فلا رب يا ملاقيك أني ويخبرني الشر عن وينهاني بالخير، ويأمرني
 بينـهما  جمـع  نالمؤم خليله مات فإذا، أكرمتني كما وأكرمه هديتني كما واهده
 وطاعة بطاعتك يأمرني كان إنه رب يا: فيقول صاحبه على أحدكما ليثن: فيقول
 نعم: فيقول، ملاقيك أني ويخبرني، الشر عن وينهاني، بالخير ويأمرني، رسولك
 رب يـا : فيقـول  الكـافرين  أحـد  ويموت: قال، الصاحب ونعم، الأخ ونعم، الخليل

 عـن  وينـهاني ، بالشـر  ويـأمرني ، رسولك وطاعة طاعتك عن ينهاني كان فلاناً إن
 وبـئس ، الخليـل  وبـئس ، الأخ بـئس : فيقـول ، ملاقيـك  غـير  أنـي  ويخبرني، الخير

هو من يرشد صـاحبه إلى   القرآنومن هنا فإن النديم والخليل   ، )٤("الصاحب
  . ويبعده عن السوء ويحذره منه، الخير ويدل عليه

)د حـث الرسـول  فق ـ، والتوجيه نفسه   السنة النبويـة  المسـلمين علـى    (
)فقــال، ضـرورة تحــري الجلــيس الصــالح  ــ: "( وءمثــل الجلــيس الصــالح والس ،
ـا أن يحـذيك  : فحامل المسك، كحامل المسك ونافخ الكير ـا أن تبتـاع منـه   ، إم وإم ،
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ـا أن يحـرق ثيابـك   : ونـافخ الكـير  ، طيبـة  وإما أن تجد منـه ريحـاً   ـا أن تجـد ريحـاً   ، إم وإم 
  .)١("خبيثة

لا : "الفسـاق والسـفهاء فيقـول   السـفلة و من مخالطة  uويحذر الإمام علي
ثك كذبك: خير   صحبة من تجتمع فيه هذه الخلال وإذا ائتمنته ، من إذا حد

وإذا أنعـم عليـك مـن    ، مت عليه كفـرك عوإذا أن، وإذا ائتمنك اتهمك، خانك
  .)٢("عليك

  : )٣(و  ذلك يقول الشاعر
 

  
   

  
  

   
، المنكـرات  أعظـم  مـن  ب فهـو بالكذكان  فإذاأما ما يخص المزاح   االس   

 وقـد ، ذلـك  مـن  الحـذر  فالواجب، مجالسهم   الناس بين يكون ما أخطر ومن
 ونَلْعـب  نخَُوض كُنا إنَِّما لَيقُولُن سأَلْتَهم ولئَن {: بقوله ذلك نمتعالى  ا حذر
لْ )قال الرسـول و، )٤(})٦٥(تسَتَهزئُِون كُنتمُ ورسوله وآياته أَباِللَّه قُ  ويـل " :(

أمـا المـزاح   ، )٥("لـه  ويـل  ثـم  لـه  ويـل ، القوم به ليضحك، فيكذب يحدث للذي
   يقولـه  فيمـا  الصـدق  وتحـرى  الحـق  فيـه  المـازح  راعـى  اـالس فهـو مـا   المباح   
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  .القول فحشو الكذب وتحاشى مزاحه
وقد ذكرت كتب الحديث تحت بـاب المـزاح العديـد مـن الأحاديـث تـبين أن       

)الرسول   : منها، يمازح أصحابه كان غير عبوساً (
)النبي أتى" :قال )t(مالك بن أنس عن قلابة أبى عن  -١  لىع (

 قـال ، بـالقوارير  سوقك رويدا أنجشة يا :فقال سليم أم ومعهن نسائه بعض
)الـنبي  فتكلم :قلابة أبو  لعبتموهـا  بعضـكم  بهـا  تكلـم  لـو  بكلمـة  (
  .)١("بالقوارير سوقك :قوله عليه

 أقول لا إني قال تداعبنا إنك ا رسول يا" :قالوا )t(هريرة أبى عنو -٢
  )٢("حقا إلا
ــس عـــنو -٣ ــكما بـــن أنـ ــل جـــاء": قـــال )t(لـ ــنبي إلى رجـ )الـ ) 

 أصـنع  ومـا  ا رسـول  يـا  قـال ، ناقـة  ولـد  على حاملك أنا فقال يستحمله
)رسول فقال ناقة بولد   .)٣("النوق إلا الإبل تلد وهل: (

)الـنبي  كـان  ":قـال  )t(مالـك  بـن  أنـس وعن  -٤  حتـى  ليخالطنـا  (
  .)٤("غيرالن فعل ما عمير أبا يا صغير لي لأخ يقول

)قال لي رسول ا: قال)t(عن أنس بن مالكو -٥ ) يا ذا الأذنين((
  . )٥(يعني مازحه
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من أهل البادية كان اسمـه زاهـر    أن رجلاt( :"(وعن أنس بن مالك -٦
)وكان يهدي للنبي، بن حرام فيجهزه رسول ، الهدية من البادية (

ا( )فقــال الــنبي، أراد أن يخــرج إذا ( ، باديتنــا إن زاهــراً: (
ــال، ونحــن حاضــروه  ــنبي : ق ــان ال )وك ــه( ــاً ، يحب ــان دميم ــاه ، وك فأت

)الــنبي وهــو لا ، فاحتضــنه مــن خلفــه ، وهــو يبيــع متاعــه ، يومــاً (
ــال، يبصــره ــت ، أرســلني: فق ــذا؟ فالتف ــن ه ــنبي ، م ــرف ال )فع ) ،

)فجعل لا يـألو مـا ألـزق ظهـره بصـدر الـنبي       وجعـل  ، حـين عرفـه  (
)الــنبي وا إذن ، ارســول اي :مــن يشــتري العبــد؟ فقــال: يقــول (

)فقال النبي، تجدني كاسداً : أو قال، لكن عند ا لست بكاسد: (
  .)١("لكن عند ا أنت غال

)رآنـي الـنبي  ": وعن ابن أبي الورد عن أبيه قال -٧ ) ،  فرآنـي رجـلا 
  . )٢("أنت أبو الورد: فقال، أحمر

)الـنبي  أصـحاب  كـان ": قـال  ا عبـد  بـن  بكـر  عنو -٨  حونيتبـاد  (
  . )٣("الرجال هم كانوا الحقائق كانت فإذا بالبطيخ

 بصــرى إلى اًتــاجر خــرج )t(بكـر  أبــا أن" ســلمة أم أم المــؤمنين وعـن  -٩
 علـى  طصـويب  وكـان ، بـدري  وكلاهمـا  حرملـة  بـن  طوصويب نعيمان ومعه
 وكـان  بكـر،  أبو يأتي حتى لا: فقال أطعمني،: فقال نعيمان فجاء، الزاد

 جلبـوا  أنـاس  إلى فجـاء ، لأغيظنـك : فقـال  اًمزاح ـ اًمضـحاك  رجلا نعيمان
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 اًفاره ـ  اًعربي ـ اًغلام ـ مـني  ابتـاعوا : فقال ،محملا أي جابوا بعيراً – اًظهر
 لا فـدعوني  لـذلك  تاركيـه  كنـتم  فـإن ، حر أنا: يقول ولعله لسان، ذو وهو

 والقلائـص ، قلائـص  بعشر منك نبتاعه بل: فقالوا، غلامي علي تفسدوا
 قـال  ثـم ، عقلـها  حتـى  بـالقوم  وأقبـل  يسوقها بها فأقبل، قنو جمال يعني
 قـال ، اشـتريناك  قـد : فقـالوا  القـوم  فجـاءوا  خـذوه،  هـذا  هـو  دونكـم : للقوم
 الحبل وطرحوا خبرك أخبرنا قد: فقالوا حر، رجل أنا كاذب هو: طصويب
 فـردوا  له وأصحاب هو فذهب خبر،فأُ بكر أبو فجاء، به فذهبوا رقبته  

)الـنبي  منها فضحك، هوأخذو القلائص  سـنة ، حـولاً  وأصـحابه  (
  . )١("القصة هذه من أو، حدث الذي من يضحكون كاملة

)مزاحه كان من: قال )t(وعن ابن عباس -١٠ )أنه "(  كسا (
 منه وجري واحمدي البسيه لها فقال واسعا ثوبا نسائه من امرأة يوم ذات
٢("العروس كذيل ذيلا(.  

)النبي إلى جاءت أيمن أم لها يقال رأةام أن أسلم بن زيد روى -١١ ) 
 :قالت، بياض بعينه الذي أهو، هو ومن :فقال يدعوك" زوجي إن :فقالت

)فقال وا لا :فقالت بياض بعينه بلى :فقال، بياض بعينه ما  ما: (
  .)٣("بالحدقة المحيط البياض وأراد بياض وبعينه إلا أحد من
 يلقـب  كـان  رجلا نإ: "قال )t(رعن أبيه عن عم أسلم بن زيدوعن  -١٢
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)ا لرسـول  يهـدي  وكان  )١(اًحمار ، والعسـل  السـمن  مـن  العكـة  (
)الــنبي إلى بـه  جــاء يتقاضــاه صـاحبه  جــاء فـإذا   هــذا أعــط: فقـال  (
)النبي يزيد فما متاعه  و ، )٢("فيعطـى  بـه  ويـأمر  يتبسم أن على (
 طرفـة  دينـة الم يـدخل  لا وكـان  ": قـال  حزم بن عمرو بن ا عبد حديث

 جـاء  فـإذا  لـك  أهديتـه  هـذا  ا رسـول  يـا : فقـال  جـاء  ثـم  منها اشترى إلاّ
 فيقـول  لي تهـده  ألم فيقـول  الـثمن  هـذا  اعـط : فقـال ، ثمنـه  يطلـب  صاحبه
  .)٣("بثمنه لصاحبه ويأمر فيضحك عندي ليس

 يتـوخى  العاقـل " :المـاوردي  قال، عامة وضع العلماء ضوابط للمزاحوبصورة 
ــث لا ينحــال أحــد بمزاحــه ــاس :أحــدهما، لهمــا ثال ــودد المصــاحبين إين  إلى والت

 الفعـل  مستحسـن  مـن  وبسـط  القـول  جميـل  مـن  سأن ُـ بما يكون وهذا المخالطين
 البـهاء  يـذهب  فيـه  الإفـراط  فـإن  مزاحك   اقتصد بني يا: لابنه حكيم قال كما

 أن :والثـاني ، بالمخـالطين  وتـوحش  بالمؤانسـين  نقص فيه والتقصير السفهاء ويجري
 أن للمصـدور  بـد  لا قيـل  وقد، مه نم به ثدوح عليه طرأ ما المزاح من ينبغي
  . )٤("ينفث
 قال، جهل فإنه الدين أحكام   أيضاً المزاح يستعمل ولا": عربي ابن قالو
 هزوا ذنُاَأتََتَّخ قاَلُوا بقَرة تَذْبحوا أَن يأْمركمُ اللَّه إِن: (البقرة قصة عن مخبرا تعالى
 أحكـام    أمـزح  لا معنـاه  قـال ، )٥())٦٧(الْجـاهلين  مـن  أَكُـون  أَن باِللَّه أعَوذُ قاَلَ
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  . )١("فيها الحقيقة اورفستَ اذبحوها ولكن الجاهلين فعل ذلك فإن الدين
ــ بـل : فقــال، ةبس ـ المــزاح يينـة ع لابــن قيـل " :وقـال المنــاوي  مــن ولكـن ، نةس 

كان وإنما، حسنهي(  بهديـه  والاقتداء به بالتأسي مأمورون الناس لأن يمزح (
 بذلك أنفسهم من الناس لأخذ والقطوب العبوس ولزم والبشاشة طافةاللّ ترك فلو
وأضـاف أن    ،)٢("ليمزحوا فمزح والعناء الشفقة من الغريزة مخالفة   ما على

ــة" ــة المداعب ــة مطلوب ــواطن   لكــن، محبوب ــيس، مخصوصــة م ــ   فل  آن لك
  :قال، الجد يحسن وقت كل   ولا، المزاح يصلح


  

    
، ويداوم عليه إفراطهو الذي فيه ، اعلم أن المزاح المنهي عنه: "وقال القاري  

ويشـغل عــن ذكـر ا والفكـر   مهمــات    ، نـه يـورث الضـحك وقســوة القلـب    فإ
ويسقط المهابة ، حقادويورث الأ، ويؤول   كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ينالد

  . )٥(وذهب السيوطي إلى جواز المزاح فيما ليس إثماً، )٤("والوقار
ولكن بعض العلمـاء أضـاف   ، ومن خلال الضوابط أعلاه تأتي إباحة المزاح

 مـن : "زاليقـال الغ ـ ، أو مهنة للتكسبهو أن لا يكون ذلك حرفة ، ضابطاً آخر
ب حرفَةً المزاح الإنسان يتخذ أن العظيم الغلط اظوفْـرطُِ  عليه ي يوقـال  ، )٦("فيـه  و
  . )٧("ك الحياةوليس حرفة تستهل، إن المزاح المشروع يأتي عرضاً: "أبو زيد
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ــدماء  إلاّ أن ــاة النـ ــهدت حيـ ــوراً  شـ ــاً تطـ ــة  ملحوظـ ــوالهم الاجتماعيـ   أحـ
ــترة ومكانتــهم السياوالاقتصــادية  فقــد ، أخــرى ومــن عصــر لآخــر إلىســية مــن ف

لتي قد شكل النديم   بداية الخلافة الراشدة مرآة تعكس كل الجوانب السلبية ا
روح الــدين  إطــاروذلــك    حكمــه وإدارتــه للدولــة يتعــرض لهــا الخليفــة خــلال

مـع تطـور المدنيـة والحيـاة     لكـن  و، وروح اتمع العربي البسيط آنـذاك  الإسلامي
المفتوحـة وتحـول معظـم تلـك     الـبلاد  شـعوب  واتصال العرب المسـلمين ب  ةالحضري

، مـن مظـاهر تلـك الشـعوب     دخل حياة المسلمين كـثيراً ، الشعوب إلى الإسلام
أن ظهـرت حيـاة   ، ونشاط حركة التجـارة ، عن تدفق الثروة على المسلمين فضلا

فـدخلت  اجتماعية زاهية عند المسلمين طغى الترف والبذخ على بعض جوانبها 
بجانب  أردنا الإحاطة لذلك، وكان الندماء أحد مظاهرها، قصور الأثرياء والحكام

لوقـوف علـى أبـرز أدوارهـم وأحـوالهم   الدولـة       وا من طبيعة الحياة التي يحيونها
  .الإسلامية
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وكان همهم ، حكام ومحكومين، توحاتانشغلت الدولة   هذا العصر بالف

 فضـلا ، نشر الإسلام وإعلاء كلمة ا تعالى وتوطين الدين   المناطق المفتوحـة 
فكــانوا ، عـن مــا اتصـف بــه الخلفـاء مــن الزهـد   الــدنيا والابتعـاد عــن ملـذاتها      

ــل ــية  ، فرســـان   النـــهار رهبـــان   الليـ فلـــم تكـــن لهـــم بطانـــة مقربـــة أو حاشـ
ـاب   ، فـأبوابهم مفتوحـة للرعيـة   ، س مغلقـة مخصوصة أو مجال لم يتخـذوا الحج
والمسـجد هـو مقـر إدارة الدولـة     ، كغيرهـم بسـيطة  فبيـوتهم  ، والبوابين أو القصور

ولذلك لم يرد عنهم أنهم اتخذوا الندماء بالصورة الـتي عرفـت   ، يدخله من يشاء
الذي واور ويبدو أن مفهوم النديم الذي يعني الجليس والصاحب والمش، فيما بعد

  . استمر   العصر الراشدي الإسلام  عصر الرسالة وقبل  كان سائداً
لم يشوبها الانحراف أو اللـهو أو    عهد الخلفاء الراشدين  إن صورة الندماء

، سـماء البعد عن الـدين فكانـت صـورة ناصـعة بيضـاء تعـبر عـن وحـي رسـالة ال         
، وا   دوحـة الإيمـان  نشأين ة الصحابة الذفمعظم الذين يحيطون بالخليفة من جلّ

)الرسـول محمـد  وعلـى يـد معلمهـم    ، القرآنتتلمذوا   مدرسة و سـيد   (
لـذلك كـان نـدماء    ، والعلـم والبيـان  الصلاح والورع والتقوى باشتهروا و، الأكوان
الصـادقة  رة شوالنصح والم يدورون ضمن محور العقيدة السليمة   تقديمالخليفة 
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حتـى لا يقـع   الخطـأ    ت الدينية منـها أو الدنيويـة     معظم الأمور سواء كانله 
هـو إقامـة العـدل وبنـاء     هـدفها الأسمـى   ن الأمـة الحـق   لأ، عن قصد أو غير قصد

ــك إلاّ    ــق ذل ــة والمســاواة ولا يتحق ــة الحكــام مجتمــع مســلم شــعاره الحري   مراقب
ــاء أمــة عقائديــة تواكــب الحضــارة والتقــدم دون الإخــلال     وتقــويمهم مــن أجــل بن

نكمُ أُمـةٌ يـدعون إِلَـى الخَْيـرِ ويـأْمرون       {: قال تعالى، باتها الشرعيةبواج لْتكَُن مو
ونحفْل الْم مه كَأُولئكَرِ وننِ الْمع نوهنيو وفرع١(}باِلْم(.  

منذ أول لحظة تم اختيـاره فيهـا   ) هـ  ١٣-١١( tوقد أوضح أبو بكر الصديق
عـن  عموماً ولأصحابه وجلسائه وندمائـه بشـكل خـاص    للمسلمين خليفة خطابه 

أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم " :ومنهجه   إدارة الدولة فقال سياسته
فإن أحسـنت فـأعينوني وإن أسـأت فقومـوني، الصـدق أمانـة،       ، وليست بخيركم

والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء ا ،
ولا يـدع قـوم   ، حتـى آخـذ الحـق منـه إن شـاء ا     عنـدي  والقوي فيكم ضـعيف  

الجهاد   سبيل ا إلا ضـربهم ا بالـذل، ولا تشـيع الفاحشـة   قـوم قـط إلا       
عمهم ا بالبلاء، أطيعوني مـا أطعـت ا ورسـوله، فـإذا عصـيت ا ورسـوله       

٢("فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم ا( .  
ة الحكم والسياسة مع الرعية   نت طريقمن الجدير بالذكر أن هذه الخطبة بي

)ا رسـول عهـد  أنها سـوف تسـير كمـا كانـت       الإسلام إذ دولة  لا ، (
ورسمت طريقـة التعامـل وعلاقـة الخليفـة     . تغيير ولا تقصير ولا تخسير من جانب

تفـريط   مهادنـة ولا إفـراط أو   أنها تكون   حدود الشرع لا تسـويف أو  بالآخرين
  .من جانب آخر
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ثم أعطى الدليل لأصحابه أنه يريد معونتهم على هذا الأمر لأنها أمانة ثقيلة 
مـا لي   اًعظيم ـ اًلقـد قلـدت أمـر   " :لا يستطيع تحملها إلاّ بمعونتهم ومؤازرتهم فقال

علـي الإمام فقال ، به من طاقة ولا يد إلا بتقوية اu  والـزبيرt :  نا مـا غضـب
  . )١("نا عن المشورةرلأنا أخ إلاّ

ندماء الخليفة وأصحابه أنهم أمام مسؤولية عظيمة  لقد شعرمن نافلة القول 
، فلا وقت عندهم للهزل أو الضحك أو التسلية لأن الأمـة أمـام منعطـف خطـير    

فضــلا عــن ذلــك أن مســألة نشــر تعــاليم  ، والأعــداء تحــيط بهــم مــن كــل جانــب
ــاس  ــة الن ــدائم      الإســلام وهداي ــت همهــم ال ــاد   ســبيل ا كان ــة الجه ــع راي ورف

  .وشغلهم الشاغل
سدة الحكم بـرهن للأصـحاب    إلى) هـ٢٣ -١٣(tولما جاء عمر بن الخطاب

جـادة   إلىوالجلساء أن يكونوا أكثر مسؤولية   توجيه الحـاكم ونصـحه وإرشـاده    
ــه    ــت مكانت  الصــواب ومنعــه عــن الظلــم والضــرب علــى أيــدي الظــالم مهمــا كان

ولعل خطبته عنـد توليـه الخلافـة خـير     ، وقوته السلطوية فيهم، الاجتماعية منهم
مـا فيـه    إلىاكم دليل على ذلك فقد فتح الباب على مصراعيه للنقد وإرشاد الح ـ

ــير الأمــة وصــلاح أمرهــا    ــن رأى مــنكم   اعوجاجــاً     ": فقــال خ ــا النــاس م أيه
فقـال  ، جاجاً لقومناه بسيوفناوا لو رأينا فيك اعو: فقام له رجل وقال، فليقومه

، )٢("الحمد  الذي جعل   هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه :tعمر
إنـي  " :هل ـووق، )٣("عيـوبي  إلي أهـدى مـن   النـاس إلي  أحـب " :ومما أثر عنه قولـه 
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  . )١("مني أحد منكم تهيباً يأخاف أن أخطئ فلا يردن
كة وهي مسؤولية الجميع   تتبـع  لقد جعل الخليفة مسألة إدارة الدولة مشتر

وتحـذير ولي الأمـر مـن    ، وانتقـاد تصـرفاته إذا كانـت خاطئـة    ، الأخطاء وتمحيصـها 
  .التفرد بالقرار المبني على ذلك الخطأ لمعالجته

ــر   ــة عم ــروى أن الخليف ــرة الخنــاق      tوي ــاربي الخم ــدماء وش ضــيق علــى الن
وزاد الحـد  ، ة إلاّ سـراً ولاحقهم فلم تكن   عهده لهم فرصـة للمسـامرة والمنادم ـ  

ولعـل موقفـه مـن أبـي محجـن      ، على شارب الخمرة ثمانين جلدة ليرعـوا وينتـهوا  
لا يتركـه خـوف   ،   الشـرب  كان منهمكاً فقد، خير مثال على ذلك )٢(الثقفي
وجلـده عمـر  ، ولا لوم حدt  ًوبعـث معـه   ، ونفـاه إلى جزيـرة   البحـر   ، مـرارا

وقـاص وهـو بالقادسـية يحـارب الفـرس      ولحق بسـعد بـن أبـي   ، فهرب منه رجلا ،
  .)٣(فحبسه، فكتب عمر إلى سعد ليحبسه

أن : ومــن الشــواهد علــى متابعتــه مــن يهــوى الشــراب ويتغنــى بــه مــا يــروى  
عمان بن نضلة بميسان"ولى  tعمر بن الخطاّب الخليفة وأراد رحيل امرأتـه  ، الن

، هـا فترحـل إليـه   غيرفلما وصـل إلى ميسـان أراد أن ي  ، فأبت ذلك وكرهته، معه
  :فكتب إليها
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، يسـوؤني ، وأبي وأبيـك ، أي وا: فقال، فبلغت الأبيات عمر بن الخطاّب  

ته بهذا، اكتب بعزله، يا غلام يا أمير المؤمنين ما : فقال، فلما قدم على عمر بكّ
أظـن ذلـك ولكـن لا    : فقـال عمـر  ، ولا قلت الأبيات إلاّ بسبب كـذا ، شربها قط

  .)١" (ملا أبداًتعمل لي ع
ة ولا د على من يحضر مجلسه من الندماء والأصحاب ألاّ يغفلوا عن زلّوشد

وبذلك فإنه وضع لنفسه ميزاناً وفسح للحاضـرين اـال للنقـد    ، ةيسكتوا عن علّ
أم حكـيم  أن  :والنقد الذاتي وبذلك استقام الناس وصـلحت سـيرتهم فقـد روي   

ــت الحــارث ــه )٢(بن ــت ل ــق ا ": قال ــد   ، يــاعمرات فقــام إليهــا أحــد الحاضــرين يري
، ا لا خـير فـيهم إن لم يقولوهـا    فـو ، دعها تقـول : فمنعه عمر وقال له، لطمها

  .)٣("ولا خير فينا إن لم نسمعها
م   زمـن الخلفـاء الراشـدين    ولنا   هذه القصة خـير شـاهد علـى دور النـدي    

فكـان ينحصـر   ة لائـم  يخشـى   ا لوم ـ  لاّأقول كلمة الحق ووكيف انبرى على 
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  .بائن أو تصحيح خطأمعوج إما لتقويم سلوك بشيئين 
عمر عند الخليفة  uبن أبى طالب يعلالإمام استعدى رجل على روي أنه و

قم يا أبـا الحسـن فـاجلس مـع     : فقال، جالس فالتفت عمر إليه يوعل tبن الخطاب
إلى  uيثــم انصــرف الرجــل ورجــع عل ــ، فقــام فجلــس معــه وتنــاظرا ، خصــمك

ــتغير   وجهــه ، محلــه ــا الحســن : فقــال، فتــبين عمــر ال ــا أب ! أراك مــتغيرا مــا لي، ي
: قلـت  هلا، يكنيتني بحضرة خصم: قال، وما ذاك: قال! نعم: أكرهت ما كان؟ قال

 يبأب: وقال، بل وجههقَّوجعل ي، فاعتنق عمر علياً! فاجلس مع خصمك يقم يا عل
  . )١(الظلمة إلى النور بكم أخرجنا منو، بكم هدانا ا! أنتم

 ضـحكه  كثـر  مـن ": فهـو يقـول  ، شـديد   المـزاح   )t(وكان عمر بن الخطاب
 كثـر  ومـن ، بـه  عـرف  شـيء  مـن  أكثـر  ومـن ، بـه  اسـتخف  حمـز  ومـن ، هيبته قلت

 قلّ ومن، ورعه قلّ حياؤه قلّ ومن، حياؤه قلّ سقطه كثر ومن، سقطه كثر كلامه
، لا قـالوا ، مزاحـاً  المـزاح  ميس ـ لمـا  نأتدرو": يقول )t(وكان، )٢("قلبه مات ورعه
  . )٣("الحق عن صاحبه أزاح لأنه: قال

لأصحاب والمقربين من الجلساء وبقية المسلمين توالت دعوة الخلفاء الراشدين لو
مـا  ولعـل   امتعـاض ضـجر أو  خوف أو كشف الأخطاء والملابسات دون  إلىالنجباء 

إن وجـدتم    ": إذ قـال  ذلـك  فهـو خـير دليـل علـى     tبن عفـان  عثمانالخليفة قاله 
وهـو يشـير علـى     )٤("كتاب ا أن تضعوا رجلـي   القيـد فضـعوا رجلـي   القيـد     
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  .ويعاقبوه إذا أفرط، أن يحاسبوه إذا أخطاًوجلسائه ندمائه 
ولعل هذا الأمر يقر مبدأ التسليم للأمـة بحـق الرقابـة علـى الحكـام مـن قبـل        

والبعداء لتوضـيح مـواطن الخلـل برحابـة      بينمن القرالحاشية والندماء والأحباب 
  . ه على أنفسهموولم ينكرصدر وارتياح قلب 

للأصـحاب والنـدماء موضـعهم     uقد حـدد الإمـام علـي بـن أبـي طالـب      و
 الخلافـة إثر توليه  uيعل كان أول ما قاله أمير المؤمنينو، وطبيعة العلاقة بهم

يا ": فقالواعقد من أصحابه ا أتاه أولي الحل واللمّ tبعد استشهاد الخليفة عثمان
لا حاجة لي   أمركم أنا معكم فمـن اخـترتم فقـد     :فقال! أبا حسن هلم نبايعك

فاختلفوا إليـه بعـد مـا قتـل     : قال! ما نختار غيرك: فقالوا، رضيت به فاختاروا وا
إنه لا يصلح الناس إلا بإمرة وقد : ثم أتوه   آخر ذلك فقالوا له مراراً tعثمان

إن  وأتيــتم وإنــي قائــل لكــم قــولاً  إنكــم قــد اختلفــتم إلي: مــر فقــال لهــمطــال الأ
ما قلت من شيء قبلناه إن  :قالوا، فلا حاجة لي فيه وإلاّ، قبلتموه قبلت أمركم

لأمـركم   إنـي كنـت كارهـاً   : فجاء فصعد المنبر فاجتمع الناس إليه فقال، شاء ا
ر دونكـم إلا أن مفـاتيح مـالكم    ألا وإنه لـيس لي أم ـ ، أن أكون عليكم فأبيتم إلاّ

 :قـال ، نعـم : قـالوا ، دونكـم رضـيتم   ألا وإنه ليس لي أن آخـذ منـه درهمـاً   ، معي
  .)١("اللهم اشهد عليهم ثم بايعهم على  ذلك

مـن   الإجمـاع حـق  دل علـى  الخصوصية لنظام الحكم   الإسـلام ت ـ  إن هذه
والتوجيـه   يحةلا يتعـدى النص ـ أن وترسم للندماء دورهم   هذه المرحلة  ،جانب

والمنـافقين أن  والفاسقين حتى لا يفسح اال للعابثين ، والإرشاد من جانب آخر
تقلـده   حمايـة الرعيـة والـدفاع     يزينوا للحاكم المعصية ويبعدوه عن الدور الذي 

  .عن حقوقهم
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 ينالراشــد اء  عهـد الخلف ـ  -ومحكـومين  اًحكامــ-كمـا إن إجمـاع الصـحابة   
ــيس لــه  ــق الســليم ، ا لكتــابهــو الفهــم الصــحيح  إلا معنــى واحــد ول والطري

ــة     ــوا طريقـ ــل الكتـــاب وعاشـ ــروا عهـــد تنزيـ ــذين عاصـ ــنة، فهـــم الـ ــل بالسـ للعمـ
)الــنبي ، م أفهــم النــاس لــروح الــدينلأنهــ،   إقامــة حيــاة النــاس عليــه (

، وأقـدر النـاس علـى التمييـز بـين الحـق والباطـل       ، وأعرف الناس بمقاصـد الشـرع  
)لقـول الـنبي   )١( معوا على باطلتلمحال أن يجومن المستبعد بل من ا إن ": (

  . )٢("لا تجتمع على ضلالة تيأم
ــك أن النــدماء   مرحلــة الخلفــاء الراشــدين كــانوا    نستشــف مــن خــلال ذل

ويسـددوا  ، أو يستشيرهم فيوجهوا النصـح لـه  ، الخليفة ليتعلموا منه إلىيجلسون 
 وكـان ، ية ويشـاركونه القضـية  فيتبعونـه   طريقتـه السـو   ، رأيه نحو الحـق والعـدل  

ــد أمــوره يجــب علــى الــوالي": لوقــي uطالــب يبــن أبــ يعلــالإمــام  أن يتعه ،
د أعوانه ثـم لا  ، ءيولا إسـاءة مس ـ ، إحسان محسـن حتى لا يخفى عليه ، ويتفقّ
، ءيواجـترأ المس ـ ، ك ذلـك تهـاون المحسـن   فإن تر، منهما بغير جزاء يترك واحداً
  . )٣("وضاع العمل، وفسد الأمر

علـى امــل إن أبــرز مــا يميــز حيــاة الخلفــاء الراشــدين هــي مجــالس العلــم   و
وكان الخليفة يزخر مجلسـه بالعلمـاء والفضـلاء مـن الصـحابة      ، والإرشاد الديني

وفقـه أمـور الـدين    ، وحفظ القرآن وتفسيره، الذين اشتهروا برواية الحديث ونقده
  .وأحكامه
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يـة  شهدت الدولة العربية الإسلامية   عهد الأمـويين تطـوراً كـبيراً نحـو المدنِّ    

ــاء القصــور   والحيــاة الحضــرية فقــد   الفخمــة الفارهــة اهــتم الخلفــاء والأمــراء   بن
وحبذوا اقتناء الجـواري  ، وملئوها بالرياش والأثاث الذي يجلب من الأقطار ااورة

ــوالغلمــان و ــة عــن  أدخل مثــل الإســلام  ت الكــثير مــن الثقافــات والعــادات الغريب
منـها مـا اقتـبس مـن نظـم      ، التي لم يعهدها العرب المسـلمون مـن قبـل    وتعاليمه

الأمـراء والـولاة مـن     وبعضـها مـا اسـتحدثه   ، اورة مـن جهـة  الحياة عنـد الأمـم ا ـ  
مـا   وقد شمل ذلـك كـل  ، تقاليد وأعراف عند العرب   الجاهلية من جهة ثانية

ولاشـك أن النـدماء قـد تـأثروا بهـذا      ، أو الأمير   قصره وحاشيته ليفةالخيخص 
  .التقليد فمالوا إليه وساروا عليه لأن الناس على دين ملوكهم

كان أمـراء البيـت الأمـوي عنـد قيـام دولتـهم وعلـى رأسـهم معاويـة بـن أبـي            
العرب وأخبار  ياميستمعون   أوقات فراغهم لقصائد الشعراء وأ )هـ٦٠-٤١(سفيان

حتـى    )١(الأمم ااورة من قبل أناس اشتهروا برواية الأخبار منهم عبيد بـن شـريه  
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الأمـور  تسـييس  اكتسـاب الخـبرة و  أنه كان يـدون تلـك الأخبـار ليسـتفيد منـها        
  .)١(وإدارة الدولة

ثم تطور الأمر فلم يقتصر الندماء على رواية الأخبار والأشعار فأخذوا يجلبون 
ن اشتهر بالعزف والغناء وبـذلك أصـبحت قصـور الأمـويين تعـج بـالمغنين       معهم م

، طربـونهم متعـونهم وي الخلفاء ليلا ونهاراً ي إلىوالموسيقيين الذين أخذوا يجلسون 
لم تكن أمة من الأمم ": يقول المسعودي ، إلاّ أنه كان بينهم وبين الخلفاء ستارة

  .)٢("ن العربأولع بالملاهي والطرب م، بعد فارس والروم
يقـول  عن أحوال ملـوك بـني أميـة مـع النـدماء وأسـلوب حيـاتهم العصـرية         و
أما معاوية ومروان وعبـد الملـك والوليـد وسـليمان وهشـام ومـروان بـن        ": الجاحظ
وكان لا يظهر أحد مـن النـدماء علـى    ، فكان بينهم وبين الندماء ستارة، محمد

، تى ينقلب ويمشي ويحرك كتفيـه ح، إذا طرب للمغنى والتذه، ما يفعله الخليفة
إذا ارتفع مـن  ، إلا أنه كان، جرد حيث لا يراه إلا خواص جواريهويت، ويرقص

قـال  ، صوت أو نعير طرب أو رقص أو حركة بزفير تجاوز المقدار، خلف الستارة
دماء أن الفاعـل  يوهم الن كفي انتهى أقصري  حسبك يا جارية: صاحب الستارة

فلـم يكونـوا يتحاشـون    ، ا الباقون من خلفاء بني أميـة فأم، لذلك بعض الجواري
لم ، وعلى ذلـك ، وا عراة بحضرة الندماء والمغنينويحضر، أن يرقصوا أو يتجردوا

والوليـد بـن يزيـد   اـون     ، يكن أحد منهم   مثل حال يزيد بـن عبـد الملـك   
  . )٣("ما يباليان ما صنعا، والتجرد، والرفث بحضرة الندماء

ائــف معاويــة بــن أبــي ســفيان أن يجلــس إليــه أصــناف النــاس   وكــان مــن طر
، والأعـراب والسـفهاء  ، والفقهـاء والأدبـاء  ، المحدثينوكان مجلسه يعج ب، مونهيناد
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، بالباب uبن عليالحسن : ا معاوية جالس   أصحابه إذ قيل لهمبينو  يوم 
: الحكـم فقـال لـه مـروان بـن     ، إنه إن دخل علينا أفسد مـا نحـن فيـه   : فقال معاوية

لا تفعل فإنهم قوم : قال معاوية، فإني أسأله عما ليس عنده فيه جواب ذن له إئ
أسـرع الشـيب إلى   : فلما دخل وجلس قـال لـه مـروان   ، وأذن له، ألهموا الكلام

ولكنـا  ، لـيس كمـا بلغـك   : قـال الحسـن  ، ذلك من الخوف إن، شاربك يا حسن
 نا يقـبلن علينـا بأنفاسـهن   فنسـاؤ ، عذبـة شـفاهنا  ، معشر بني هاشـم طيبـة أفواهنـا   

أي رائحـة الفـم الكريهـة    – وأنتم معشر بني أمية فـيكم بخـر شـديد   ، وقبلهن- ،
 فنساؤكم يصرفن أفـواههن  شـيب مـنكم   فإنمـا ي ، عـنكم إلى أصـداغكم   وأنفاسـهن

فـيكم يـا بـني هاشـم خصـلة       أمـا إن : قـال مـروان  ، موضع العذار من أجل ذلـك 
زعت الغلمة من نسائنا ووضـعت  نُ، أجل: قال، الغلمة: قال، ما هي: قال، سوء

 فما قام لأمويـة إلاّ ، زعت الغلمة من رجالكم ووضعت   نسائكمونُ،   رجالنا
قد كنت أخبرتكم فأبيتم حتى سمعتم مـا أظلـم   : فغضب معاوية وقال، هاشمي

  :الحسن رضوان ا عليه وهو يقول فخرج، فسد مجلسكمأعليكم بيتكم و
 

  
   

  
  

   
  

  
    

وكان معاوية بـن أبـي سـفيان صـاحب أذن موسـيقية يتـذوق الشـعر الجميـل           
دعاه يوماً إلى منزله  )٢(روي أن عبد ا بن جعفر، الصوت الأصيلويصغي إلى 
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ثـم تقـدم   ، وأحضر ابن صياد المغني، أعد له طعاماً حضورهفلما بلغ ابن جعفر 
ك أوي إذا رأيت معاوية واضعاً: إليه يقول ده   الطعام فحرفلما وضع ، تارك وغن

ك ابن صياد أوتاره وغنـى  وكـان   )١( عـدي بـن زيـد    بشـعر  معاوية يده   الطعام حر
  :معاوية يعجب به

 
  

    
  

  
    

  
  

    
وجعـل يضـرب   ، حتـى قـبض يـده عـن الطعـام     ، فأعجب معاوية غنـاؤه : قال  

إنما هو مختار ، يا أمير المؤمنين: ا بن جعفر فقال له عبد، الأرض طرباًبرجله 
ـب عليـه مختـار الألحـان     بـأس بحكمـة   لا : ؟ قـال فهـل تـرى بـه بأسـاً    ، الشعر يركّ

  . )٢(الشعر مع حكمة الألحان
أرق  هإن ـ: فقـد روي  ومن أخبار معاوية بن أبـي سـفيان مـع ندمائـه وأصـفيائه     

وأخـبره إنـي   ، ذهب فانظر من عند عبد ا بـن جعفـر  ا: فقال لخادمه، ذات ليلة
فلمـا جـاء معاويـة    ، فأقام عبد ا كل من كان عنده، فذهب وأخبره، قادم عليه

 ــس غــير عبــد ا ــس مــن هــذا؟ : فقــال، لم يــر   ال هــذا : قــال عبــد ا مجل
سـه حتـى لم   فليرجـع إلى مجل ، رهم ـ: فقال معاويـة ، مجلس فلان ياأمير المؤمنين

ل يـداوي  مجلـس رج ـ : مجلس من هذا؟ قـال : قال، ق إلا مجلس رجل واحديب
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وكـان  ، ره أن يرجع إلى مجلسهفم، إن أذني عليلة: قال، الآذان يا أمير المؤمنين
فقـال لـه   ، فأمره عبد ا بن جعفـر، فرجـع إلى موضـعه   ، المغني )١(مجلس بديح

  :فتناول العود وغنى وقال، داو أذني من علتها: معاوية
 
  

    
لم : فقـال لـه معاويـة   ، )أي هيامـاً وطربـاً  (فحرك عبد ا بن جعفر رأسه: قال  

، ية أجدها ياأمير المؤمنين لو لقيت لأبليتأريح: حركت رأسك ياابن جعفر؟ قال
: بـن جعفـر لبـديح   فقـال ا ، قـال ، وكان معاويـة قـد خضـب   ، ولو سئلت لأعطيت

ــه   ، هــات غــير هــذا  ــه علي ــة أعــز جواري ــة جاري ــت تتــولى ، وكــان عنــد معاوي وكان
  :فغنى بديح وقال، خضابه


  

    
   

  
    

يا أمير  :فقال له ابن جعفر، وجعل يحرك رجله، شديداً فطرب معاوية طرباً  
وأنـا أسـألك عـن    ، فأجبتـك وأخبرتـك  ، المؤمنين إنك سألتني عن تحريك رأسي

لا يـبرح أحـد مـنكم    : وقـال ، ثـم قـام  ، كـل كـريم طـروب   : فقـال ، تحريك رجلك
فبعـث إلى ابـن جعفـر بعشـرة آلاف دينـار ومائـة       ، حتى يأتي له إذنـي ثـم ذهـب   

  . )٢(وعشرة أثواب، جل منهم بألف ديناروإلى كل ر، ثوب من خاصة كسوته
كيف تطورت الأمور   الدولة العربية الإسلامية من عصر  ورب سائل يسأل

تبـاح فيـه    إلى عصر، تسوده القيم الدينية من ورع وزهد وحياء من ا عز وجل
مختلـف المنكــرات وتمـارس فيــه جميــع الملـذات؟ والجــواب لأن مـن تولــوا أمــور     
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، مين ومصــيرهم ركنــوا إلى الــدنيا ونعيمهــا وابتعــدوا عــن الآخــرة وعــذابها  المســل
ــؤول إلى نتــائج ســلبية علــى اتمــع    ، فتقصــير الحــاكم وإســرافه   حقــوق ا ي

وينعـدم   فيسود الظلم وتكبح الحريات وينتشـر الفسـاد  ، والناس على دين ملوكهم
)وقــد أنــذر الرســول، الأمــان : عواقبــه فقــالالأمــة مــن مغبــة هــذا الأمــر و (

"مـا الفقـر أخشـى علـيكم ولكـني أخشـى أن         فأبشروا وأملوا ما ي سـركم فـو ا
ــبلكم فتنافســوها كمــا تنافســوها       ــيكم كمــا بســطت علــى مــن ق ــدنيا عل تبســط ال

  .)١("فتهلككم كما أهلكتهم
وكـان   )٢(الأعـور  بـن  ومن طرائف الأخبار عند معاوية لمـا دخـل عليـه شـريك    

وإنـك  ، إنـك لـدميم والجميـل خـير مـن الـدميم      : معاويـة فقـال لـه   ، رجلا دميماً
فكيـف   ،باك لأعور والصحيح خير مـن الأعـور  أوإن ، لشريك وما  من شريك

كلبة عوت فاستعوت  إنك معاوية وما معاوية إلاّ: شريك فقال له، سدت قومك
وإنــك لابــن حــرب ، وإنــك لابــن صــخر والســهل خــير مــن الصــخر ، الكــلاب

غرت فكيــف وإنـك لابــن أميـة ومـا أميــة إلا أمـة ص ـ    ، والسـلم خـير مــن الحـرب   
  :)٣(ثم خرج وهو يقول؟ صرت أمير المؤمنين
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استهتاراً بالقيم الأخلاقية والدينيـة إذ  ) هـ٦٤-٦٠(يزيد بن معاوية د عصرشهو
فاسـقاً يجـاهر بـالخمرة ويتبــاهى باحتسـائها ويقضـي أوقاتـه   المعصـية مــع         " كـان 

ــق  ولمــا تحقــق لمعاويــة أن يزيــد  ، ولا يزجــره خــوف، المغــنين والنــدماء لا يــرده خل
)رسول اإن : عز عليه ذلك وأنكر عليه وقال، يشرب الخمر مـن  : قـال  (

وإنك تقدر علـى بلـوغ لـذتك   سـتر     ، ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر
ــس علــى شــرابه  ... فتماســك عــن الشــرب فلمــا ، ثــم دعتــه نفســه لمــا اعتــاده فجل

  :)١(وداخله الطرب قال يشير إلى أبيه استخفه الخمر
 

  
   

   
  

    
أنـه   رويوولم يجعل بينه وبين ندمائـه سـتر      ،)٢(وسمع يزيد بن معاوية الغناء  

، مــة علـى الشــراب دود وفهـود ومنا رصــاحب طـرب وجــوارح وكـلاب وق ــ ": كـان 
الإمـام  وذلـك بعـد قتـل    ، )٣(وعـن يمينـه ابـن زيـاد    ، وجلس ذات يوم على شـرابه 

   : فأقبل على ساقيه فقال، uالحسين
 

  
    

  
  

    
  .)٤("ثم أمر المغنين فغنوا به  
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قة خطيرة   عهد يزيد لقد أصبحت ااهرة بالخمرة   مجلس الخليفة ساب
السـهم وسمـرهم حتـى نـرى     إذ استهواها الكـثير مـن النـدماء   مج   ، بن معاوية

  : )١(أحدهم يقول


  
    

  
  

    
  :)٢(ويقول آخر  

 
  

    
   

  
    

  
 

   
    وكـان ، روي أنـه اتخـذ قـرداً وجعلـه نـديماً لـه      كان من سفاهة يزيـد ومجونـه   و

إسـرائيل أصـاب   هـذا شـيخ مـن بـني     : ويقـول ، بـا قـيس  يكنيـه أ يجعله بين يديه و
أي  –وكان يحمله على أتان ، وكان يسقيه النبيذ ويضحك منه، خطيئة فمسخ
  :)٣( فحمله يوماً وجعل يقول -حمار وحش

 
  

    
  

  
    

فحـزن عليـه وأمـر    ، قيس ريح فمال ميتاً والأتان معه وجاء   ذلك اليوم أبا  
  :)٤(وأنشأ يقول، الشام أن يعزوه فيهوأمر أهل ، بعد أن كفنه، بدفنه
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  يشجع علـى االسـة والسـمر وسمـاع     ) ـه٨٦-٦٥(وكان عبد الملك بن مروان

كتــب إلى  هأنــ الأحاديــث وروايــة الأخبــار وحــب القصــائد والأشــعار حتــى يــروى 
إنــه لم يبــق مــن لــذة الــدنيا شــيء إلا وقــد  ": قــائلا الحجــاجعاملــه علــى العــراق 

 فابعث به إلي، )١(وقبلك عامر الشعبي، ولم يبق إلا مناقلة الحديث، أصبت منه
فخـرج الشـعبي حتـى صـار     ، فبعث الحجاج بالشـعبي وأطـراه   كتابـه   ، يحدثني
ومـن أنـت رحمـك    : فقال الحاجب، لي استأذن: بد الملك فقال للحاجببباب ع

فلـم يلبـث   ، فنهض الحاجب وأجلسه علـى كرسـيه  ، عامر الشعبي أنا: قال، ا
وإذا ، فـدخلت فـإذا عبـد الملـك علـى كرسـي      : قال الشـعبي ، الحاجب أن أدخله

فـرد السـلام   ، بين يديه رجلٌ أبيض الرأس واللحية على كرسي آخر، فسـلمت 
ويحك من : فقال، ثم أقبل على رجل عنده، ثم أومأ بقضيبه فقعدت على يساره

فـأظلم مـا بـيني وبـين عبـد      : قال الشـعبي ، مير المؤمنينأأنا يا : ؟ قالالناسأشعر 
مـن هـذا يـاأمير المـؤمنين الـذي يـزعم أنـه        : ولم أصبر أن قلـت ، الملك من البيت

  . )٢(..."أشعر الناس؟ فعجب عبد الملك من عجلتي قبل أن يسألني
ــ ــك بــن مــروان   وعل وكــان  والجلســاءاتخــذ النــدماء ى الــرغم مــن أن عبــد المل
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لمـا أفضـى الأمـر إلى عبـد     أنـه  : إلاّ أنه لم يعاقر الشراب فقد روي، الشعبي نديمه
، الملك بن مروان تاقت نفسه إلى محادثة الرجال والأشـراف علـى أخبـار النـاس    

فلمـا حمـل إليـه ونادمـه وحظـي عنـده       ، فلم يجد من يصلح لمنادمته غير الشعبي
 ولا، الخطأ   مجلسـي  ولا ترد علي، ا قبحشعبي لا تساعدني على ميا: قال له

ودع عنــك ، ولا جــواب الســؤال والتعزيــة، تكلفــني جــواب التشــميت والتهنئــة
وكلمـني بقـدر مـا أسـتطعمك واجعـل بـدل       ، ىكيف أصبح الأمير وكيف أمس ـ

ن صـواب  وأعلم أن صواب الاستماع أكثـر م ـ ، الاستماع مني المدح لي صواب
فـك  وأرنـي فهمـك   طر  ، ك منه شيءلا يفوتنوإذا سمعتني أتحدث ف، القول

ــك ــة جــوابي  و، وسمع ــادة    ع ولا تســتد، لا تجهــد نفســك   تطري ــذلك الزي ب
وإن أسوأ حالاً منهم ، أ الناس حالاً من استكد الملوك بالباطلفإن أسو، كلامي

، واعلم يا شعبي أن أقل من هذا يذهب بسـالف الإحِسـان  ، من استخف بحقهم
فــإن الصــمت   موضــعه ربمــا كــان أبلــغ مــن المنطــق    ، ةويســقط حتــى الحرمــ

  .)١(وعند إصابته فرصة، موضعه
لأنه كان شغوفاً بالشعر ، ومنادمتهم، وكان عبد الملك يحب مجالسة الشعراء

ــة ، وروايتــه ــه ذا ملكــة نقدي ــدور     ، لكون ــاً علــى مــا ي ــه أن يصــدر أحكام مكنت
يــتخيروا بعــض الأبيــات  وكــثيراً مــا كــان يطلــب مــن جلســائه أن ، مجلســه منــه

  .)٢(وكان يعطي حكمه فيها، المشهورة للمناظرة
عنده من مكانـة ومنزلـة خـير دليـل علـى        )٣(عل ما حظي به الشاعر جريرول
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وكـان عبـد   ، عبد الملك بأنه أشعر النـاس  إلىجريراً  تعحيث روي أنه نُ، ذلك
الكـبيرة يقـول    ولم تكن عنده فكـرة عـن شـاعريته   ، الملك لم يلتقي به أو يسمعه

  :أنشأت أقول، فلما رأيت سوء رأيه: جرير
حتـى بلغـت   ، ثـم أنشـدته  ، ذاك فـؤادك : لفقـا  ...أتصحو أم فؤادك غير صاح

  :وهو قولي، البيت الذي سره
 

  
   

  ، دتفأعــ، أعــد، بلــى نحــن كــذلك: فقــال، وكــان متكئــاً، فاســتوى جالســاً
  .)١(فأسفر لونه

، صاحب هزل إلا أنه كان يأنس بكـلام المغـنين  عبد الملك بن مروان لم يكن و
بن جعفر بن أبي طالـب  بديح غلا إلىألماً أصاب رجله فأرسل  فيروى أن م عبد ا

، المؤمنين ياأمير الخلق أرقى: قال النسا؟ عرق من رقيتك كيف: الملك عبد له فقال"
 رجلـه  فمـد ، بها يعرف فكاهة صاحب كان بديحاً لأن جعفر بن ا عبد عن فسري
 ادع غـلام  يـا ، خفاّ وا وجدت أكبر ا: الملك عبد فقال، مراراً ورقاها عليها فتفل
ـا  الرقيـة  تكتـب  حتى فلانة  فلمـا ، بـديحاً  نـذعر  فـلا ، بالليـل  هيجهـا  مـن  نـأمن  لا فإنّ

ــاأمير: بــديح قــال الجاريــة جــاءت ــل حتــى كتبتــها إن الطــلاق تــهامرأ المــؤمنين ي تعج 
 إن الطـلاق  وامرأتـه : قـال  يديـه  بين صارت فلما، درهم آلاف بأربعة له فأمر، حبائي
 الطـلاق  وامرأتـه  المـؤمنين  يـاأمير : قال أحرزه فلما، منزلي   المال يصير حتى كتبتها

  : نصيب أبيات إلا رجلك على قرأت كنت إن
 
  

    
 رقاك كان إن الطلاق امرأته: قال تقول؟ ما ويلك: قال، مشهورة أبيات وهي  

 أخيـك  إلى الـبرد  بهـا  سـارت  وقـد  وكيـف : قـال ، علـي  فاكتمهـا : قـال ، قال بما إلاّ
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  .)١("برجله فحص حتى الملك عبد فضحك، بمصر
، راء كثيرون كان ينادمهم  واقع الأمر لقد كان يرتاد مجلس عبد الملك شع

ولعل بعضهم كان مخمـوراً وثمـلا فيتجـرأ بقـول الأشـعار الـتي فيهـا خـروج عـن          
، صـف لي الخمـر  : للأخطـل  لقـا  فـيروى أنـه  ، )٢(العفة منـهم الأخطـل  الأدب أو 

أن بينهما طربة لا : فما يعجبك منها؟ قال: قال، أولها صداع وآخرها خمار: قال
  :)٣(وأنشأ يقول، يعدلها ملكك

 
  

    
  

  
    

الرغم من أن حياة هؤلاء الشعراء الندماء مليئة بالعبث واون إلاّ أننا وعلى   
ــون الك ــ    ــان يقول لام يجــب أن ننــوه إلى مســألة وهــي أنهــم كــانوا   بعــض الأحي

ر الخليفـة بـالموت والآخـرة ولاسـيما إذا     ذكي ـفالجميل الذي فيـه الموعظـة الحسـنة    
  :)٤(فقد أنشد الأخطل عبد الملك، م ذلكطلب الخليفة منه


  

    
   

  
    

  
                                                

 –
 

 



 

 
 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

، ونـديماً  مشـاوراً  )١(رجـاء بـن حيـوة    )ه ــ٩٩-٩٦(ذ سليمان بن عبـد الملـك  واتخ
 أسـتخلف  بعـدي  مـن  الأمر لهذا من رجاء يا": دما حضرته الوفاة قال لرجاءوعن
: قـال ، تـرى  فمـن : قـال ، صـغير  ذاك :قـال ، فـالآخر : قـال ، غائب ابنك: قال ابني
، يرضـوا  ألاّ لكالم عبد بني أتخوف: قال، العزيز عبد بن عمر تستخلف أن أرى
 وتخـتم  كتابـاً  وتكتب الملك عبد بن يزيد بعده ومن العزيز عبد بن عمر فول: قال
 :قـال ، بقرطـاس  ائـتني  رأيـت  لقـد : قال، عليها مختوماً بيعته إلى وتدعوهم عليه
 عبـد  بـن  يزيـد  بعـده  ومـن  العزيـز  عبـد  بـن  لعمر العهد فيه فكتب بقرطاس فدعا
 علـى  فليبايعوا فمرهم الناس إلى أخرج: قال، ءرجا إلى دفعه ثم ختمه ثم الملك

   .)٢("مختوماً الكتاب هذا   ما
فعمـر بـن   ": ئل عنـه الجـاحظ لمـا س ـ   فقـال ) هـ١٠١-٩٩(بن عبد العزيز أما عمر
الخلافة إليه إلى أن فـارق  منذ أفضت ،   سمعه حرف غناء ما طن عبد العزيز

الأمر  ولا يظهر منه إلاّ، سمع الغناءفكان ي، وهو أمير المدينة، ا قبلهافأم، الدنيا
، رب برجليه وطربوض، رغ على فراشهوربما تمَّ، ق بيديهوكان ربما صفَّ، الجميل

  .)٣("فلا، مقدار السرور إلى السخف فأما أن يخرج عن
ــوة الكنــدي   ــديماًو أيضــا مشــاوراً واتخــذ رجــاء بــن حي وكــان رجــاء رجــلا  ، ن

 أمـير  يـا  أبيـك  أكـان  ابنـه  عـن  يعزيـه  العزيز عبد بن لعمر"روي أنه قال ، صالحاً
 مخلـوق  علـى  جزعـك  فمـا : قال، لا: قال ؟يرزق أفكان، لا: قال ؟يخلق المؤمنين
  .)٤("منه لك خير ا وثواب منك له خير ا مرزوق
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فبعـث إلـيهم   ، )٢(ا عبـد  بـن  سالمو  )١(كعب بن محمد ومن ندمائه أيضاً
 مـا  تـرون  قـد : لهـم  فقال فحضروا"، إليهبين وكانوا من المقر وإلى رجاء بن حيوة

 أمـير  يـا : كعـب  بـن  محمـد  فقـال ، عنـدكم  فمـا  بـي  نـزل  قـد  وما، به ابتليت قد
 ولـداً  والشـاب  أخاً والنصف أباً الشيخ اجعل ثلاثة أصنافاً الناس اجعل المؤمنين

 يـا  تقـول  مـا : حيـوة  بـن  لرجـاء  وقـال ، ولـدك  علـى  وتعطـف  أخاك وصل أباك فبر
 أن كرهـت  ومـا  لنفسـك  ترضـى  مـا  للنـاس  ارض المـؤمنين  أمـير  يـا : فقـال ، رجاء
 بـن  لسـالم  وقـال ، تمـوت  خليفـة  أول لسـت  أنـك  واعلـم  إليهم تأته   إليك يؤتى
 صرفته واحداً يوماً الأمر اجعل: المؤمنين أمير يا قال، سالم يا عندك ما: ا عبد
  .)٣("الموت فيه نظرك آخر الدنيا شهوات عن

كما ، يبالغ   اون بحضرة الندماء فكان )هـ١٠٥-١٠١(الملكيزيد بن عبد  أما
ى بين الطبقة العليا والسفلىسو ،وأذللندماء   الكلام والضحك والهـزل     ن

ــة جــاريتين نــديمتين لــه همــا   واتَّخــذ، فلــم يتورعــوا   الــرد عليــه ، مجلســه حباب
  :  حبابة رفقال الشاع، ل عليهن للسماعوأدخل الرجا، )٤(وسلامة
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  :وقال   سلامة
 

  
    

  
 

   
  ، لا تطـير : ةاب ـفتقـول حب ، أطـير : ذا طرب شق برده ثم يقـول وكان يسمع فإ 

  .)٢(النار وبئس المصير إلىفطر : ول لهو  رواية تق   ،)١(فإن بنا إليك حاجة
كـل  يزيد بن عبد الملك قـد بلـغ بـه الفسـق مـع ندمائـه أن يتجـرد مـن          وكان

ـة بـألف    ، يأكـل الحـرام  وكـان  : وخوف مـن ا عـز وجـل   حياء وورع  ويلـبس الحلّ
حبابـة عـن يمينـه وسـلامة عـن      ، وهتكت الأسـتار ، قد ضربت فيها الأبشار، دينار

يانه ثوبـه    ، يساره تغن ثـم   -أي شـقه  –حتى إذا أخذ الشراب فيه كلّ مأخـذ قـد
  . )٣(ئس المصيروب طر إلى النار نعم: فقالت، ألا أطير: لتفت إلى إحداهما فقالا

  :)٤(على شرابه قوله لساقيه ومن مجونه أيضاً


  
    

   
 

   
  ـة وشـهادة الجمعـة        أنه : رويو فقـال لـه   ، قـد تـرك لشـغله باللـهو الظهـور للعام

 ت الأمـور وأضـعت المسـلمين وقعـدت      قـد ترك ـ ، ياأمير المؤمنين: مسلمة أخوه
ــتين  ــاتين الأمـ ــع هـ ــك مـ ــارعو، منزلـ ــيلا يفـ ــاساو قلـ ــر للنـ ــة  ، ظهـ ــت حبابـ فقالـ

  :فقال، به أمير المؤمنين أغني قل شعراً  :)٥(للأحوص
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  تا يزيد بـه  وعـاد  ، صـدقت صـدقت  : وقـال ، رانتـه الأرض فضـرب بخيز ، ثم غن

  .)١(اًعليها ووجد ثم مات بعدها بأيام حزناً، إلى أن ماتت حبابة، لحالته الأولى
ذا خلـوت  إف ـ، لأحد قـط يومـاً   إن الدنيا لم تصف: لندمائهقال  كما روي أنه

، ثـم دعـا بحبابـة   ، ودعوني ولذتي وما خلوت له، يومي هذا فاطووا عني الأخبار
، فتناولــت حبابــةُ حبــة رمــان، فخلــوا   أطيــب عــيش، ســقيني وغنــينيأ: فقـال 

، فنـها عاً أذهله ومنه من دفجزع يزيد جز، فغصت بها فماتت، فوضعتها   فيها
 نفـأذ ، وإنمـا هـذه جيفـة   ، لا يستقالإن هذا عيب : حتى قال له مشايخ بني أمية

  :)٢(أمسيت وا فيك كما قال كثير: فلما واراها قال، وتبع جنازتها،   دفنها
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  .)١(ومات بعدها فعد بينهما خمسة عشر يوماً
 عقبة له فقال واستعفاه فأبى"د طلب من رجاء بن حيوة أن يصحبه وكان ق

: عقبة له فقال ذهبوا قد تريد الذين أولئك إن قال بمكانك ينفع ا إن وساج بن
 أن أرجـو  إنـي : قـال ، ركبـوه  إلا مقاربـة  بعـد  رجـل  باعدهم ما قلّ قوماً هؤلاء إن

  .)٢("له أدعهم الذي ا يكفينيهم
وكان على ، يدعى خليع بني مروان فكان، )هـ ١٢٦-١٢٥(الوليد بن يزيد أما

 ث بع ـ قيـل أنـه  ، ب إليه النـدماء والشـعراء  فقر، درجة كبيرة من الفسق والفجور
: قـال ، لا: قـالوا ؟ فـة فقـال أتـدرون لم دعـوتكم    هله لمـا ولي الخلا إلى جماعة من أ

أردت يا أمير المؤمنين أن ترينا ما جـدد ا لـك   : فقال رجل منهم، ليقل قائلكم
  نعم ولكني : من نعمته وإحسانه فقال

 
  

    
   

 
   

  
 

   
    .)٤("غد إلىلا تؤخر لذة اليوم ": وكان له مقولة مشهورة

لماجن مغن نادم و وكـان يجلـس إليـه طـوال اليـوم يسـتمع       ، )٥(يقال له الغزي
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  :)١(وفيه يقول الوليد بن يزيد، لغنائه ويطرب


  
    

كان الغزيل يشجع الوليد بن يزيد على الإسراف   اللذة ومعاقرة الشـراب  و  
  :)٢(  الخمر من غنائهو


  

    
  

 
   

  فتحكمـوا  كـل مأخـذ   الأمـويين  الخلفاء والأمراء بعض لقد أخذ الندماء من 
، معهـم وغرقوا   بحر من اللـذات والشـهوات     أوقاتهم وملكوا شغاف قلوبهم 

أبـا كامـل غنـى     النـديم أن روي مـن ذلـك مـا    و، غدقوا الأموال والهبات عليهمأف
  :الوليد بن يزيد ذات يوم فقال


  

    
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  فطرب الوليد وخلع عليه قلنسية وشي فكـان أبـو   ، ذهبة كانت على رأسـه م
  .)٣(كامل يصونها ولا يلبسها إلا من عيد إلى عيد ويمسحها بكمه ويرفعها

: قال له الوليـد بـن يزيـد    مرةو، أحلى الناس وأذكاهم وهو بديح ومن ندمائه
أنا أغلبك ، ا أمير المؤمنيني: فقال !خذ بنا   الأماني فإني أغلبك فيها، يا بديح

ن يبلغ إليه وأنـت قـد بلغـت    وإنما يتمنى المرء ما عسى أ، لأني فقير وأنت خليفة
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فـإني أتمنـى كفلـين    : قال، تمنيت ما هو أكثر منه لا تتمنى شيئاً إلاّ: قال، الآمال
لعناً وبيلا أغـر : فقـال ، فخذ ضـعفي ، من العذاب وأن يلعنني ا ب لعنـك ا 

  .)١(دون خلقه
 ومـن ، وكان يدعو أهل الهزل والضحك لينادموه مجلسه ويشـاركونه شـرابه  

أبرز ملـه مواقـف يكتنفهـا    ، اًوكـان أبـرز مضـحك    )٢(لازمه هو أشعب الطفيلـي  ن
ــب الأدب المــز ــت بهــا كت ــروى أن ، اح والســفاهة حفل ــب الوليــد ي ــة كت إلى المدين
لـه  وقـال ، ألبسه سراويل جلد قـرد لـه ذنـب   ف، مل إليه أشعبفح :   ارقـص وغـن

فأعطـاه  ، فـرقص وغنـى فأعجبـه   ، فإن فعلت أعطيتك ألف درهم، يعجبني صوتاً
  :)٣(وأنشد الوليد هذا، ألف درهم


  

    
   

 
   

  
 

   
  

 
   

  فـي عهـد مـروان بــن    فعلـى هـذه الشـاكلة     لم تسـتمر  أحـوال النـدماء   إلا أن
تغــيرت تلــك الأمــور إذ حــاول أن يرجــع   )ـهــ١٣٢-١٢٧(محمــد لمــا تــولى الخلافــة 

وقـد اخـتص   ، فاسـتقدم العلمـاء والمحـدثون إلى مجلسـه    ، لمؤسسة الخلافة هيبتـها 
وكاتبـاً  جليسـاً   )١(كما اتخذ عبـد الحميـد الكاتـب   ، مؤدباً )٤(عد بن درهممنهم بالج
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ثـم لـتكن   ": قولـه  فكـان يتحفـه بـالمواعظ والنصـائح ومنـها     ، ومؤدباً لابنه عبد ا
ك، بطانتــك وجلســاؤك   خلواتــك أهــل الفقــه والــورع مــن  ، ودخــلاؤك   ســر

ة أهل بيتك خاص ، نكته السادك ممن قد حن ة قو وخبطته ، بتصاريف الأموروعام
ل منها بته الأمور   فنونها، فصالها بين فراسن البز عارفـا  ، وركـب أطوارهـا  ، وقلّ

أي وعين الضـمير   منطوي، مأمون النصيحة،  المشورةبمحاسن الأمور ومواضع الر
ــة  ــى الطاع ــة      ، عل ــهم الهيب ــك من ــتدعي ل ــارا يس ــك وق ــن نفس ــم أحضــرهم م ، ث

ةيعطف إليك منهم الم واستئناساً يفلّ إفاضتهم له عندك بما تكـره أن   وإنصاتاً، ود
ولا يغلـبن عليـك هـواك فيصـرفك     ، ينشر عنك من سخافة الـرأي وضـياع الحـزم   

وإن خلـوت بسـر فالقيـت دونـه      -وتعلمّ أنـك ، ويقتطعك دون الفكر، عن الرأي
ـة   -وأغلقت عليه أبوابك، ستورك ظـاهر عنـك   ، فذلك لا محالة مكشـوف للعام

  .)٢(..".وإن استتر
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شهد اتمع العربي الإسلامي   العصر العباسـي تحـولاً واسـعاً نحـو الحيـاة      

مرحلة انتقال  يمثل الأمويإذ كان العصر ، أكثر من ذي قبلوالعصرية الحضرية 
ادات البدويـة والشـعر العربـي    وجـود الع ـ  إلى فبالإضـافة ، الجديـد  إلىمن القـديم  

فأخـذوا ضـروب الغنـاء والموسـيقى مـن      ، الأجنبيـة بعض العـادات   إليهمتسربت 
الساساني كعادة الجلوس خلف ستارة    طواقتبسوا بعض تقاليد البلا، الفرس

ســار العباســيون علــى منــوال الأمــويين   اقتنــاء مظــاهر  قــد و، )١(مجــالس الغنــاء
وقربوهم إليهم حتى نجد والندماء  تخذوا القصور الفارهةوا الترف والتنعم بالسلطة

  . )٢(وا مناصب كبيرة   الدولةبعضهم قد اعتل
جــزء مـن الحيـاة اليوميــة عنـد بعــض     إلىوقـد تحولـت المنادمــات واالسـات    

أســهم التقــدم الحضــاري  إذ، خصوصــاً   الدولــة العباســيةأصــحاب الســلطان و
ولكن آثار المنادمات لم ، والترف   القصور  الذي شهدته   انتشار حياة البذخ

وتركـت  ، النـاس فسـيطرت علـى سـلوكياتهم     إلىتقتصر على البلاط بـل تعدتـه   
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ولـده  ": إلى تسـمية  يـث نـرى أن بعضـهم لجـأ    بح، آثارها على عقليتـهم وتفكيرهـم  
وسمـى عبـده   ، اح وكناهـا أم الأفـراح  وسمى ابنته الـر ، مداماً وكناه أبا الندامي

  .)١("النشوة وسمى وليدته القهوة وكناها أم، كناه أبا الإطرابالشراب و
طبيعة الحياة السـائدة   العصـر    وهذه الرواية تدل بشكل لا يقبل الشك أن

، لـهو واـون والخمـرة وحـب النشـوة     العباسي عند الخليفة وأعوانه كان يملؤهـا ال 
لإسـراف   شـرب   وأصـيب اتمـع العباسـي بآفـة ا    : ويفيد أحد البـاحثين بقولـه  

، صـفها ووصـف كؤوسـها ومجالســها   وأدى ذلـك إلى تغـنِ الشــعراء   و  ، الخمـر 
  .)٢(والعبث والاستهتارذلك كله إلى انتشار موجة اون  ودفع

اهتمام الخلفاء واضحاً بالنـدماء  الأيام الأولى لقيام الدولة العباسية كان  ومنذ
وكـان  ، )٣( انوا يجزلونهـا علـيهم  الـتي ك ـ ، داياوتشـجيعهم بـالمنح واله ـ  ، من المغـنين 

فقربــوهم واتخــذوا منــهم ، يحضــر مجالســهم الشــعراء والأدبــاء وأصــحاب المواهــب
فقد اتخذه الخليفة أبو العباس ، كان   مقدمتهم )٤(ندماء ولعل خالد بن صفوان

 ضــرورة هــو إليــهمــن طرائــف ماأشــار بــه و، نــديماًمشــاوراً و )هـــ١٣٦-١٣٢(الســفاح
يا أمير المـؤمنين إنـي وا مـا    ": الجواري والإكثار منهن فقال لهاهتمامه بالنساء و

، أطلب أن أصـير إلى مثـل هـذا الموقـف   الخلـوة     ، زلت منذ قلدك ا الخلافة
حتى أفرغ فليفعـل فـأمر الحاجـب    ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بإمساك الباب

فلم أر ، ت الفكر فيكوأجل، يا أمير المؤمنين إني فكرت   أمرك: فقال، بذلك
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 عيشـاً  ولا أضـيق فـيهن  ، لـه قـدرة واتسـاع علـى الاسـتمتاع بالنسـاء مثلـك        أحداً
ــك ملّ، منــك فــإن ، فاقتصــرت عليهــا، كــت نفســك امــرأة مــن نســاء العــالمين  إن

وحرمـت نفسـك يـا    ، كـت كـت عر وإن عر، وإن غابـت غبـت  ، مرضـت مرضـت  
والتلـذذ بمـا   ، ختلاف أحـوالهن ومعرفة ا، أمير المؤمنين التلذذ باستطراق الجواري

يالطويلـة الـتي تشـتهى لجسـمها    ، شتهى منهن والبيضـاء الـتي تحـب    ، فإن منهن
والطــائف ، ومولــدات المدينــة، والصــفراء الذهبيــة، والســمراء اللعســاء، لرؤيتــها

ــة والجــواب الحاضــر، وبنــات ســائر الملــوك  ، واليمامــة ومــا ، ذوات الألســن العذب
وتخلل خالد بلسانه فأطنـب   صـفات ضـروب    ، افتهنيشتهى من نضارتهن ونظ

الجــواري وشــوويحــك مــلأت : فلمــا فــرغ مــن كلامــه قــال لــه الســفاح ، قه إلــيهن
فأعد ، وا ما سلك مسامعي كلام أحسن من هذا، مسامعي بما شغل خاطري

ثـم  ، فأعاد إليه خالد كلامه بأحسن ممـا ابتـدأه   كلامك فقد وقع مني موقعاً علي
  .)١("انصرف فانصرف قال له
المـتمعن   هـذه    نإلا أ، لى الرغم من أن الخليفة لم يأخذ بمشـورته هـذه  عو

وروعة الوصف الشـيء   البلاغة ه منكلام هذا النديم وإن كان في الرواية يجد أن
فحيثمـا  ، ظـل يعـزف   آذان الخليفـة   الشـيطان   الكثير إلاّ أنـه كـان بمثابـة مزمـار    

ي شغلن الخلفـاء بجمـالهن ودلالهـن وعذوبـة أصـواتهن      حلت تلك الجواري اللوات
، مـن جهـة  نفسـه  فانسحب بآثاره السيئة علـى الخليفـة    والركون للدنيااللهو  حلّ

  .وعلى مؤسسة الخلافة برمتها من جهة ثانية
ثم احتجب عنهم  يظهر للندماء   مجلسهكان أبو العباس السفاح فالخليفة 

: هاجه لمغنيـه وندمائـه ويصـيح مـن وراء السـتارة     وكان يظهر سروره وابت، بعد سنة
وكـان لا  ، فيقول   كلها أحسـنت ، فيعاد مراراً  أعد هذا الصوتأحسنت وا
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ـا بصـلة مـن مـال أو كسـوة      : ويقـول ، ينصرف عنه أحد من ندمائه ولا مطربيه إلّ
"لالا يكون سرورنا معج ،  لانا وأطربنـا مـؤجوقـد سـبقه إلى   ، "ومكافأة من سر
 ولم يكن أبو العبـاس السـفاح ميـالاً   ، )١(الفعل بهرام جور من ملوك الفرس اهذ
 مـن  أحـد  يكـن  ولمِ": قـال المسـعودي  ، مسـامرة الرجـال  وكان يحـب  ، النساء إلى

 إنمـا : يقـول  مـا  كثيراَ وكان السفَّاح العباس أبي مثل الرجال مسامرة يحب الخلفاء
 بكــر أبــو لــه فقــال، جهــلا ديــزدا أن ويختــار، علمــاً يــزداد أن يــترك ممــن العجــب
 وأمثال مثلك مجالسة يترك: قال، المؤمنين ياأمير الكلام هذا تأويل ما: )٢(الهذلي

، نقصـاً  ويـروي ، سخفاً يسمع يزال فلا، جارية أو امرأة إلى ويدخل، أصحابك
ه فضلكم لذلك: الهذلي له فقال   .)٣("النبيين خاتم منكم وجعل، العالمين على اللّ
 لمقب "فحضره ذات يوم والخليفة ، ر ندماءه أبو بكر الهذليمن أشهكان و
، الأمـم  ملـوك  بعـض  مـع  بالمشـرق  حروبه بعض   نالأنوشرو بحديث يحادثه عليه

، الـس  إلى السـطح  أعلـى  مـن  جـر الآ مـن  وقطعـاً  ترابـاً  فـأذرْت  الـريح  فعصـفت 
 أبـي  نحـو  شـاخص  والهـذلي ، لـه  وارتـاع ، ذلـك  لوقـوع  الـس  حضـر  مـن  فجزع

 أر لم بكـر،  ياأبـا  أنـت  ّ: العباس أبو له فقال، غيره تغير كما يتغير لم لعباسا
، المـؤمنين  أمـير  يـا : فقال، علينا ورد بما أحسست ولا اراعن ما راعك أما، كاليوم

 فلمـا ، واحـد  قلـب  للرجـل  جعـل  وإنمـا ، جوفه   قلبين من لرجل اّ جعل ما
ه، مجال لحادث فيه يكن لم المؤمنين أمير بفائدة السرور غمره  إذا وجـل  عز واللّ
 نبي لسان على الكرامة تلك جعل ذكرها له يبقى أن وأحب أحداً بكرامته أفرد
 فلوا، فكري بها وشغل، ذهني إليها فمال بها خصصت كرامة وهذه، خليفة أو
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 يلـزمني  بما إلا، لها توجم ولا، بها أحسست ما الغَبراء على الخضراء انقلبت
ــه أعـزه  المــؤمنين لأمــير نفســي مـن   لــك بقيــت لــئن: الســفاح لـه  فقــال، تعــالى اللّ

١("العقاب عليه ينحطُّ ولا، السباع به تُطيف لا، وضيعاً منك لأرفعن( .  
بـأن جعـل   ، نظم مجالس النـدماء ويعد السفاح أول الخلفاء العباسيين الذي 

: قـال  )٢(بـن عبـد ا   عـن سـليمان  : رويف ـلهم أوقـات معينـة للمسـامرة والمفاكهـة     
فكان يدعوني   كـل ليلـة مقـامي عنـده ويعقـب بـين       ، وفدت على أبي العباس

فإذا كانت الليلة الـتي  ، أصحابه وأهل الأقدار والأدب ومن يحضر بابه فيسامرونه
بنـت   هـانئ يحضره فيها سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة المخزومي وجدته أم 

ه وكان، أبي طالب وكانـت السـن   ، وشهد عامة سـلطان بـني أميـة    قد كبرت سن
ث عن بني أمية فإ: فقال له، قد أرعشته نـك لا تـزال تحـدث عنـهم     يا سعيد حد

يا أمير المؤمنين حضرت الجمعة ونحن مع الوليد بـن يزيـد   : فقال، وعن جوهرهم
فمضينا نريد الجمعـة فـإذا سـرادق قـد ضُـمت إليـه سـرادقات ومـدت الحجـر            

ــاس يتطوعــون وينتظــرون الفريضــة  جنبتيــه ووضــع الم ــبر وأخــذ الن ــت ، ن فلمــا زال
ن المؤذن فأذنه بالصلاة فإذا أصوات الملاهي والمعازف والمزامير مقبلة ، الشمس أذّ

بـه علـى هـذا الـذي يسـميه اللعـابون الـداربازي         فمـا راعنـا إلاّ  ، من مضربه نحونا
ح بـإزار وهـو متخلـق    عليه غلالة وإزار مصبوغان بالزعفران لا يواريان عورتـه متش ـ 

ــار ح  ــول     فمــه مزم ــو يق ــا وه ــى أشــرف علين وحكــاه الشــيخ  ، طــوط طــوط : ت
ــه       ، برعشــته ــه وضــرب مرافق ــى فراش ــى اســتلقى عل ــاس حت ــو العب فضــحك أب
  .)٣(برجليه
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ولا رآه أحـد   ،فلم يكن يظهر لنديم قط )هـ١٥٨-١٣٦(ا أبو جعفر المنصورفأم
وبـين السـتارة والنـدماء    ، اًون ذراع ـوكان بينه وبين الستارة عشـر ، يشرب غير الماء

فـاطلع إليــه  ، حركــت السـتارة بعـض الجـواري   ، فـإذا غنـاه المغـني فأطربـه    ، مثلـها 
وربمـا أراد أن   ، بـارك ا فيـك  ، أحسـنت : قل لـه : الخادم صاحب الستارة فيقول

فيكــون ذاك ، ويــدخل بعــض حجــر نســائه، فيقــوم عــن مجلســه، يصــفق بيديــه
فيكـون لــه رسمــاً    ، درهمــاًمــن ندمائـه وغيرهــم   وكــان لا يثيـب أحــداً ، هنـاك 
موضـع  ، طع أحداً ممن كان يضـاف إلى ملهيـة أو ضـحك أو هـزل    ولم يق، ديوان

، ويحسـبه ، نهم عشر سـنين وكان يحفظ كل ما أعطى واحداً م، قدم من الأرض
  .)١(ويذكره له
كـان  ، ومـن أضـعف  ، فقـد كافـأ  ، من صنع مثل ما صنع إليه": يقول وكان
لم ، فـإلى نفسـه صـنع   ، ومن علم أن ما صنع، كان كريماً، ومن شكر ،مشكوراً
ولا تلــتمس   غــيرك ، ولم يســتزدهم   مــودتهم،   شــكرهمالنــاس  يســتبطئ

، وأعلم أن الطالـب إليـك الحاجـة   ، ما أتيته إلى نفسك ووقيت به عرضكشكر 
: يومـاً  للمنصـور  قيـل و، )٢("فأكرم وجهك عن رده، لم يكرم وجهه عن مسألتك

   أقعــد أن، خصــلة بقيــت: قــال تنلــه؟ لم شــيء الــدنيا لــذات مــن بقــي هــل"
، ا رحمـك  ذكـرت  مـن ، المسـتملي  يقـول ، الحديث أصحاب وحولي مصطبة

 هـم  إنمـا ، بهـم  لسـتم : فقـال ، والدفاتر بالمحابر الوزراء وأبناء الندماء عليه فغدا: قال
ــة ــابهم الدنسـ ــققة، ثيـ ــهم المشـ ــة، أرجلـ ــعورهم الطويلـ ــ، شـ ــاق ردبـ ــة، الآفـ  ونقلـ
  . )٣("الحديث
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وحظـي عنـد   تقـدم علـى غـيره     مـن النـدماء الكبـار الـذي     )١(وكان أبـو دلامـة  
جنـازة امــرأة   حضــر يومـاً ، المنصـور لأنـه كـان يضــحكه وينشـده الأشـعار ويمدحـه      

وكان المنصـور قـد   ، )٢(يقال لها حمادة بنت عيسى - هوكانت ابنة عم -المنصور
مـا  ، أبـا دلامـة   ويحـك يـا  : قال له المنصور، ا الترابليهفلما سووا ع، حزن عليها

ــوم؟  أعــددت لهــذا ــة عــم : فقــالالي ــؤمنين  ابن ــير الم حتــى  فضــحك المنصــور ، أم
  .)٣(بين الناس ويحك فضحتنا: ثم قال، استلقى

ــك بــن  وكــان المنصــور يهــوى مجــالس الســمر وكــان نديمــه وأنيســه    عبــد المل
د الملـك ربمـا تثاقـل عنـه وتعلـل      وكـان عب ـ ، وكان له منزلة خاصـة عنـده   )٤(حميد
وأمره باتخاذ ، وسكونه إليه، فاستثقل المنصور ذلك منه مع استصلاحه له، عليه

  مجلسـه أبـو أيـوب    من ينـوب عنـه إذا غـاب عـن حضـرته فاتخـذ مكانـه نـديماً         
لمـا يريـده منـه الخليفـة أبـو       متأتيـاً ، ظريفـاً خفيفـاً علـى القلـب    وكان ، )٥(المورياني
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  .)١(عن مجالستهأو لا يصبر على غيابه  جعفر إذ كان
وبلغ مـن خصيصـاء أبـي أيـوب بـأبي      ": عن المورياني قائلا ويورد الجهشياري

ــة جعفـــر أن أم ــليمان الطلحيـ ــه– )٢(سـ ــزلاً     -زوجتـ ــر منـ اتخـــذت لأبـــي جعفـ
فلمـا صـار إليهـا أعجـب     ، وجعلت فيه الرياحين والثلج وسـائر الطيـب  ، الصيف

: ولم يـا أمـير المـؤمنين؟ قـال    : قالـت ! ما انتفع بما أنا فيه: اثم قال له، ببرده وحسنه
، إنما هيأته لسرورك فتبعث إليه: إنه ليس معي أبو أيوب فيحدثني ويؤنسني قالت

، كما رأيت طيب هذا الموضـوع ولذتـه  ، ياأبا أيوب: فقال له، فبعث إليه فحضر
  . )٣("فدعا له وأقام معه، لم أنتفع به حتى تكون معي

واتخذه مؤدباً لابنه المهدي وسميراً محدثاً  )٤(ابن القطاميأيضاً المنصور ونادم 
  . )٥(  مجالسه

أن الخليفــة المنصــور لم يجلــس علــى مائــدة شــراب  فــوعلــى جميــع الأحــوال 
ــدماء  ــه الن ــون أو يســامرهم   الضــحك     ، وحول ــيهم وهــم يغن ــا كــان ينظــر إل وإنم

  .والمداعبة والمزاح الحسن
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أول أمره يلتـزم بنصـائح مؤدبـه ونديمـه        )هـ ١٦٩-١٥٨(يالمهدالخليفة وكان 
إذ كــان يمـلأ حياتــه ومجلسـه بــالمواعظ والحكـم   بدايــة    ، القطـامي بــن الشـرقي  

المنصور كان قد ضـم الشـرقي بـن القطـامي إلى      أن": خلافته ومما يروى   ذلك
ــدي فــه بــالري  ، المه ومكــارم ، ه بحفــظ أيــام العــرب  يأخــذ أنوأمــره ، حــين خلَّ

شـرقي   يا: ودراسة الأخبار، وقراءة الأشعار، فقال له المهدي ذات ليلة، لأخلاقا
وذكـروا أنـه كـان   ملـوك     ، نعم أصلح اّ الأمير: قال، أ رح قلبي بشيء يلهيه

فارقانـه   لهـوه    اوك، الحيرة ملك له نديمان قد نزلا مـن قلبـه منزلـة مكينـة     نـا لا ي
ولا يصدر إلا ، وكان لا يقطع أمراً دونهما، نهومقامه وظع، وأنسه ومنامه ويقظته

فبينا هو ذات ليلة   شربه ولهوه إذ غلب ، فغبر بذلك دهراً طويلا، عن رأيهما
وغلبتـه  ، وشد عليهمـا فقتلـهما  ، فدعا بسيفه وأنتضاه، عليه الشراب فأزال عقله

لأرض فأكـب علـى ا  ، بمـا كـان منـه    فـأخبر ، فلما أصبح سـأل عنـهما  ، عيناه فنام
ثم حلف ، وأمتنع من الطعام والشراب، لها تاسفاً عليهما وجزعاً لفراقهما عاضاً

ــاش    ــا ع ــه م ــزعج قلب ــة وبنــى ع، وواراهمــا، لا يشــرب شــراباً ي ، لــى قبريهمــا قُب
سـجد   لاّإيمـر بهمـا أحـد مـن الملـك فمـن دونـه        أن لا  وسن، وسماهما الغريين

ــنة توارث نوكانــا إذا ســ، لهمــا رهــا ولم يميتوهــاواحيــوا ذك، وهــاالملــك منــهم س ،
فغـبر  ، بـاء أعقـابهم  وأوصى بهـا الآ ، وفرضاً لازماً، وجعلوها عليهم حكماً واجباً

سـجد   إلاّالناس بذلك دهراً طويلا، لا يمر بقبريهمـا أحـد مـن صـغير ولا كـبير      
يحكم له بخصـلتين يجـاب    أنوحكم فيمن أبى أن يسجد لهما بالقتل بعد  ..لهما

فقـال  ، )١(قتـه ار معه كارة ثياب وفيهـا مد فمر يوماً قص: قال، ما كانتا اًإليهما كائن
 لم إنإنـك مقتـول   : فقـالوا لـه  ، يفعـل  أنسجد فأبى أ: ارص للقينالموكلون بالغري

، مـا منعـك أن تسـجد   : فقـال ، خـبروه بقصـته  أفرفعوه إلى الملك و، فأبى، تفعل
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فأحتكم   خصلتين فأنـك   ،الباطل قلت: قال، ذبوا عليسجدت ولكن ك: قال
: قـال ، لا بد من قتلي بقـول هـؤلاء علـي   : قال، وإني قاتلك بعد، إليهما مجاب

: قـال لـه الملـك   ، دقتي هـذه ضرب رقبة الملك بم ـأ نأأحتكم : لا بد من ذلك قال
أجــري علــى مــن تخلــف وراءك مــا يغنــيهم كــان  أنحكمــت علــى  لــو، ياجاهــل
تـرون   مـا : فقال الملك لوزرائه، بة لرقبة الملكبضر إلاّما أحكم : قال، لهم أصلح

ة أنـت سـننتها وأنـت أعلـم بمـا      نهذه س أننرى : قالوا، فيما حكم به هذا الجاهل
ة ننـك متـى نقضـت س ـ   إ وأيضـاً ، الإثـم   نقض السنن مـن العـار والنـار وعظـم     

: فتبطـل السـنن قـال   ، ثم يكون ذلـك لمـن بعـدك كمـا كـان لـك      ، نقضت أخرى
شـاء   فإني أجيبه إلى مـا ، يحكم بما شاء ويعفيني من هذه أنار  القصفارغبوا إلى

مـا أحكـم إلا بضـربة      : فقـال ، فرغبـوا إليـه  ، كـي اّ ولو بلغ حكمه شـطر مل 
 قعـد لـه مقعـداً   ، صـار رأى الملـك ذلـك ومـا عـزم عليـه الق      فلما: قال، عنق الملك

دقعاماً وأحضر القصضـرب بهـا عنـق الملـك    تـه و ار فأبدى م   مغشـياً  فأوهنـه وخـر 
كـل  أفلمـا أفـاق وتكلـم و   ، الماء بـالقطر كان يسقى  أنوبلغت به العلة إلى  ...عليه

فحضـر،   بإحضـاره فـأمر  ، أنه محبوس: فقيل، ارل سأل عن القصقوشرب واست
ة قـال  نلا محالة إقامة للس ـفأني قاتلك ، لقد بقيت لك خصلة فأحكم بها: فقال
 ضرب الجانب الأخر من رقبـة أ أنقتلي فإني أحكم  كان لا بد من فإذا: ارالقص

بـت  ذه: وقـال ، ر علـى وجهـه مـن الجـزع    فلما سمـع ذلـك خ ـ  ، الملك مرة أخرى
ه إذا ينفعـك  دع عنـك مـالا ينفعـك فأنـه لم     ! كويل ـ: ارثم قال للقص ـ، نفسي واللّ
 إلامـا أرى حقـي   : قـال ، نفذه لك كائناً مـا كـان  أوأحكم بغيره و، منه ما مضى

ـ   فقـام   -فخشي الملك على نفسه  – ...أخرى   ضربة ل الملـك مـن مجلسـه وقب
، وقـد وليتـك موضـعهم   ، وأنهـم كـذبوا عليـك   ، نك صادقأأشهد : وقال، رأسه

، وأمرهم   تأديبهم فضحك المهدي حتى فحص برجليه، وجعلت إليك بأسهم
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  .)١("هوصلو، أحسنت: وقال
اً كـاملا تشـبهاً بأبيـه    وقد احتجـب المهـدي   أول خلافتـه عـن النـدماء عام ـ     

ندمائـه  ثم ظهر ل ،ويطرب يسمع الغناء، ثم تغيرت أحوال المهدي وأخذ المنصور
  :)٣(لما قال سلم الخاسرو )٢(وأجزل لهم العطايا والمنح


  

    
إنمـا   !اهـل ياج، إليـك عـني  ": فقـال ، فأشار عليه أبو عونٍ بأن يحتجـب عنـهم    

فمـا خيرهـا   ، فأمـا مـن وراء وراء  ، ذة   مشاهدة السرور و  لدنو مـن سـرني  اللّ
ولذتها؟ ولو لم يكن   الظهور للنـدماء والإخـوان إلا أنـي أعطـيهم مـن السـرور       

  .)٤("لجعلت لهم   ذلك حظاً موفراً، بمشاهدتي مثل الذي يعطونني من فوائدهم
 مـن  قـلّ ، وافرهـا ، العطايـا  كـثير ": احظالخليفة المهدي كما يقـول الج ـ  كانف
 قصــير المنادمــة، لذيــذ، الشــريعة ســهل، العريكــة لــين وكــان، أغنــاه إلا حضــره
ــل مــا، المناومــة ــديماً يم ــا قطيــع ضــرورة، عــن إلا يتركــه ولا ن  علــى صــبوراً، الخن
  )٥("والبذاء الأذى قليل، السن ضاحك، الجلوس
  الضحك وخفة الظل ورواية  نادم المهدي أبو دلامة لما يمتلك من مواهبو

دخل أبو دلامة ومما يروى عنه أنه ، النكات وخلق جو من الرحبة والمرح والفرح
فقـال لأبـي   ، وكـان المهـدي يسـتثقله   ، على المهدي وعنده محمد بن الجهم وزيره
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فهم أبو دلامة بهجاء ابن ! واللَّه لا تبرح مكانك حتى تهجو أحد الثلاثة: دلامة
ه خافف، الجهم ١(فقال، عليه فرأى أن هجاء نفسه أقل ضرراً، شر(:  


  

    
  

 
   

  هنئه وروي أنهبقدومه من سفره وأنشد أبا دلامة دخل يوماً على المهدي ي:  
 

  
    

  
 

   
  )نصــلي علــى الــنبي محمــد، الأول فــنعم أمــا: فقـال المهــدي  وأمــا ، (

يمـلأ  فـأمر أن  ، يا أمير المؤمنين هما كلمتان فـلا تفـرق بينـهما   : فقال، الثاني فلا
فأفرغــت منــه   ينخــرق منــها قميصــي : فقــال، قــم: ثــم قــال لــه، حجــره دراهــم

  . )٢(أكياسها ثم قام فحملها وذهب
وكان معجباً بجارية ، وسماع الغناء القيانلقد كان المهدي يحب  وعلى امل

فدخل عليه ذات يوم مـروان  ، وكان اشتراها من مروان الشامي )جوهر(يقال لها
  :فقال مروان، الشامي وجوهر تغنيه

 
 

   
  

 
   

  : لجــوهر: ثــم قــال، وأمــر بــه فشــد مــن عنقــه إلى أن خــرج ، فاتهمــه المهــدي
  :)٣(فأنشأت تقول أطربيني
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، العباســي كـان يعـج بالنـدماء أصـحاب المواهــب    نـرى أن القصـر    مـن ذلـك  
 ــاحتوائهم     لــذلك يمكــن القــول أن ــب ب ــك المواه ــاس شــجعوا تل ــني العب خلفــاء ب

وشـهد عهـد النـدماء بحضـرة بـني العبـاس       ، ورعايتهم لإظهار مواهبهم وإبداعاتهم
 يتحـرج مـن   حيـث بـات الخليفـة لا   ، من حيـث الغنـاء ومجالسـه    اً ملحوظاًتطور

، يضـحك معهـم ويضـاحكونه   ، ويحادثونـه  يحـدثهم ، الجلوس مع الندماء والمغـنين 
  .فهم مستودع سره وسبب سعادته وسلوته وأقرب الناس إليه

ــالغوا بحبــهم للنــدماء    أنلــه أن مــن المســتغرب غــير  الخلفــاء العباســيين قــد ب
وضـع مقـدرات   فالخليفـة المهـدي قـد    ، وقربوهم وفوضوا إليهم الكـثير مـن الأمـور   

ب وته ـ، وتـولي وتعـزل  ، الخلافة كلها   أيدي نديمته الحسناء جـوهر تـأمر فتطـاع   
  :وكان يخاطبها بقوله، وتمنع


 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  
 

   
   

 
  )١( 

      ــه أحــد المتكــبرين ــه كــان ينادم ــف   عصــره أن ــب  –ومــن الطرائ أي معج
 أن رويفقــد ، )٢(عمــارة بــن حمــزة وكــان أعــوراً بليغــاً فصــيحاً يــدعى، -بنفســه
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دخل على المهدي يوماً فلما اسـتقر بـه مجلسـه قـام رجـل كـان        عمارة بن حمزة
؟ مـن ظلمـك  : قـال  !مظلوم يا أمير المؤمنين: ده ليتهكم بعمارة فقالالمهدي قد أع

: عمارة هذا غصبني ضيعتي وكانت من أحسـن ضـياع عمـارة فقـال المهـدي     : قال
إن كانــت ، ا هـو لي بخصـم  يـا أمـير المــؤمنين م ـ  : قـال ؟ قـم فـاجلس مـع خصــمك   

ولا أقــوم مــن ، وإن كانــت لي فقــد وهبتــها لــه، الضــيعة لــه فلســت أنازعــه فيهــا 
فلما خرج الرجل وانفض الس سـأل عمـارة   ، مجلس شرفني به أمير المؤمنين

وكـان مـن   ، عن صفة الرجل وما كان لباسه وأين كان موضع جلوسه فلـم يعلـم  
  سـاعة   وإبـرام نقض : عن الرجوع ويقول تيهه أنه إذا أخطأ يمر   خطئه تكبراً

  .)١(واحدة الموت أهون منه
ومـن   ه الشعرعلى الخليفة المهدي ينادمه ويقرض يدخل )٢(وكان بشار بن برد

إلى بعض حجر الحرم فنظر إلى يوماً دخل المهدي  أن: روي مانوادره مع المهدي 
ا فأنشأ يقولتغتسل فلما رأته حصرت ووضعت يدها على فرجه جارية منهن :  

: قـالوا ؟ مـن بالبـاب مـن الشـعراء    : ثم أرتـج عليـه فقـال   .. .نظرت عيني لحَيني
  :فقال بشار..  .نظرت عيني لحيني: فأذن له فدخل فقال له أجز! بشار
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    : قبحك ا ويحك أكنت ثالثنا ثم ماذا فقال : فقال له المهدي


 

   
  

 
   

  هـذه الصـفة   فضحك المهدي وأمر له بجائزة فقال يا أمير المؤمنين أقنعت من
  .)١(خرج عني قبحك ا فخرج بالجائزةأتين فقال بساعة أو ساع

   اتمــع مــا امتــاز فيــه الحقبــة ن مــن مظــاهر الحيــاة العصــرية   تلــكوكــا
الغلمان وكـان أغلبـهم مـن الـروم     كثرة و، الجواريظاهرة العصر العباسي بانتشار 

وقـد اهــتم النخاسـون بتعلــيمهم   ، والفـرس الـذين كــانوا علـى درجـة مــن الثقافـة     
  .)٢(ن باهضةب والشعر والغناء والموسيقى لبيعهم   الأسواق بأثماالأد

كـان يحـب الغنـاء    بالغ بتقريب الندماء وفقد  )هـ ١٧٠-١٦٩(الهاديالخليفة ا أم
، الــذي حــذق فــن الغنــاء )٣(ويطــرب لــه وقــد قــرب إليــه مــن المغــنين ابــن جــامع 

 أن": الطــبري وذكــر، )٥(الــذي ضــرب   الغنــاء بســهم وافــر )٤(الموصــلي وإبــراهيم
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ه ولا يبلـغ أن يسـتخف   ع ـرجيكان يشتهي من الغناء الوسط الـذي يقـل ت   الهادي
ويكثـر   !أحسنت أحسنت: وكان إذا أعجبه الغناء وطرب قال لمغنيه، )١("به جداً
  . )٢(ء حتى يبلغ أحياناً ألف ألف درهمله العطا

اء ع الغن ـكـان إذا سم ـ  أنـه  ومن طرائف الخليفة الهـادي مـع المغـنين والنـدماء    
دخلـت يومـاً   : فقد روى إبراهيم الموصلي قال، الجميل يطرب له حتى يشق ثوبه
يا إبراهيم : فقال -أي يشرب شراب الصباح –على موسى الهادي وهو مصطبح 

  :فإن أطربتني فلك حكمك فغنيته، غنني


 
   

    . )٣(ته فشقها حتى انتهى بها إلى صدرهب دراعفضرب بيده إلى جن
 يكـن  ولم كـأ تم لـه  يـدعو  ديااله وكان")٤(ومن أشهر ندماءه عيسى بن دأب

 ولا يومـاً  بـك  اسـتطلت  مـا ، عيسـى  يـا : له يقول وكان، ذلك   منه يطمع غيره
  .)٥("غيرك أرى لا إني ظننت إلا عني غبت ولا، ليلة

له من جرف على أصول قصب  دفع نديماً": أنه وقيل   سبب موت الهادي
  . )٦("فماتا جميعاً، فدخلت قصبة   مخرجه، فتعلق النديم به فوقع، قد قُطع

كمـا   ، يقدر الندماء والمغـنين والموسـيقيين   )هـ١٩٣-١٧٠(الرشيدالخليفة وكان 
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علـى بـاب خليفـة مـن العلمـاء      حتـى إنـه لم يجتمـع    ": العلـوي  يقول ابن طباطبـا 
 فقهاء والقراء والقضاة والكتاب والندماء والمغنين ما اجتمع على بابوالشعراء وال

  .)١("ويرفعه إلى أعلى درجة، وكان يصل كلّ واحد منهم أجزل صلة، الرشيد
وقد فاق هارون الرشيد الخلفاء العباسيين   ولوعه بالغناء والموسيقى وإجزاله 

  . موسيقيينمغنين وندماء من العطاء لل
وابـن جـامع السـهمي    ، إبـراهيم الموصـلي  : من المغنين منهمجماعة  كان لهو

   وكان إبـراهيم أشـدهم تصـرفاً   ، )٣(برصوما: وكان له زامر يقال له، )٢(وغيرهما
مـا تقـول   ابـن    : لبرصوما فقال الرشيد يوماً، وابن جامع أحلاهم نغمة، الغناء

ذقتـه فهـو    ال الـذي مـن حيثم ـ  ومـا أقـول   العس ـ  ، جامع؟ قال يا أمـير المـؤمنين  
  . )٤(فيه جميع الأزهار والرياحينبستان : فإبراهيم الموصلي؟ قال: قال، طيب
مراتب وطبقات علـى نحـو مـا وضـعهم      جعل للمغنينالرشيد كان أول من و

سـحق  وابنـه إ الموصـلي   إبـراهيم فكـان  ، )٥(وذلك تبعاً لكفاءتهم ومقدرتهم الفنيـة 
لثانية تشـمل الموسـيقيين وقـد    والطبقة ا، )٧(  الطبقة الأولى )٦(ابن جامع وزلزلو
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  .)١(ين   الطبقة الأولىكبار الموسيقي يعد
:   الطبقــة الثانيــةالعــازف كـان  إســحق برصـوما   مـن الطرائــف مـا روي أن  و

أزمـر علـى غنـاء     ياإسـحق : فقال له صاحب السـتارة ، فطرب الرشيد يوماً لزمره"
إن : ولا تفعـل؟ قـال  ، ؤمنينيقـول لـك أمـير الم ـ   : قـال ، لا أفعـل : قـال ، ابن جامع

، نيـة ا أن أكـون   الطبقـة الثا  فأم ـ، رفعت إليهـا ، كنت أزمر على الطبقة العالية
ارفعـه إلى الطبقـة   : فقال الرشيد لصاحب السـتارة ، فلا أفعل، وأزمر على الأولى

فرفع إسحق إلى الطبقة ، ادفع البساط الذي   مجلسهم إليهف فإذا قمت، الأولى
ــار  ، البســاطذ وأخــ، ولىالأ ــي دين ــان يســاوي ألف ــه  ، وك ــه إلى منزل ــا حمل ، فلم

ه وأخواتهاستبشرت به أم ،فخرج برصـوما عـن منزلـه    ، نبطية لكناءه وكانت أم
، دون أصـحابه ، ا خـص بـه  ه بم ـوجـاء نسـاء جيرانـه يهنـئن أم ـ    ، لبعض حوائجه

وجعلـت تقطـع لكـل مـن دخـل عليهـا قطعـة مـن         ، فأخذت سكيناً، ويدعون لها
ــاط ــاء برصــوما ، حتــى أتــت علــى أكثــره   ، البس فــإذا البســاط قــد تقســم    ، فج

ــت : فقــال، لســكاكينبا ــك مــا صــنعت؟ قال ــت أنــه كــذا يقســم  ، لم أدر: ويل ظنن
  .)٢("ووهب له آخر، فضحك، الرشيد بذلك فحدث
يـة سـتارة      و ـاه مخـارق   إلىكان الرشيد يجعـل بينـه وبـين مغن فرفـع  ، )٣(أن غن

وأعطاه ثلاثـين ألـف   فأقعده معه على السرير ، ناهاه إلىيا غلام : الستارة وقال له
ى وغيره مجلس الرشيد وكان  ، درهم ٤(يوم ذاك ابن جامع المغن( .  
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ــدماء و      ــع الن ــة الرشــيد م ــوس الخليف ــن جل ــرغم م ــى ال ــاء اســوعل تماعه للغن
تهـم  أ": عنـه  أن الجاحظ وهو قريب العهد به يقـول مـدافعاً   إلاوجلوسه للشراب 
 لم يـر قـط يشـرب إلاّ    على أنـه ، الفسق والضلال  سطورة هارون الرشيد بأنه أ

وربمـا  ، خاص جواريـه  هذا لأنه لا يحضر شربه إلاّ، ومن رآه يشرب فكذبه، الماء
نـا يوضـح   وه، )١("ة بـين الحـركتين   القلـة والكثـرة    فتحـرك حرك ـ ، طرب للغناء

  . ولم يظهر ذلك للعامةمع ندمائه  حظ بأن الرشيد كان يتسترالجا
فقــد روي أن دحمــان ، والعطايــا علــى النــدماء ان الرشــيد يبــذخ الأمــوالكــو
  :غناه يوماً )٢(الأشقر


 

   
   

 
   

  
 

   
  ، تمن علـي : ثم قال له، منه مرات واستعاده شديداً فطرب الرشيد طرباً: قال

لتـهما أربعـون ألــف دينـار   كــل    وهمـا ضــيعتان غ ، أتمنـى الهــنيء والمـريء  : قـال 
إن هاتين الضيعتين مـن جلالتـهما   : فقيل له ياأمير المؤمنين، فأمر له بهما، سنة

، لا ســبيل إلى اســترداد مــا أعطيــت: فقــال الرشــيد، ســمح بمثلــهمايجــب أن لا ي
فساوموه فيهما حتى وقفوا معه علـى مائـة ألـف    ، ولكن احتالوا   شرائهما منه

  .)٣("دينار، فرضي بذلك
الجمـال وعذوبـة   ك الجـواري اللـواتي يمـتلكن    وكان الرشيد يبالغ   شـراء تل ـ 
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، بسبعين ألف درهم )١(ذات الخال اشترى الجارية فقد روي أنه، والدلالالصوت 
د الطولى   تولية لها الي توكانت نديمته وكان، ثم وهبها لوصيف القصر حمويه

  !ويلك يا حمويه": فقال يوماًاشتاقها الرشيد أن  رويفقد ، الرجال وعزلهم
  ! وهبنا لك الجارية على أن تسمع غناءها وحدك

  ، مر فيها بأمرك، يا أمير المؤمنين: فقال
ــا ــدك غــداً  : لق ــن بعــض     افمضــى ف، نحــن عن ــذلك واســتعار لهــا م ســتعد ل

 يفأخرجهـا إلى الرشـيد وه ـ  ، لـف دينـار  ثمنها اثنا عشـر أ  الجوهريين بدنة  وعقوداً
  ! من أين لك هذا؟! ويلك يا حمويه: فلما رآه أنكره وقال، عليها

يتك عملا   ! هذا القدر يتكسب فيه مثله ولا وصل إليك من ما ولّ
فأحضـرهم واشـترى   ، فبعث الرشيد إلى أصحاب الجـوهر ، أمره فصدقه عن

فسألته ، يومه ذلك حاجة إلاّ قضاها أله  وحلف ألاّ تس، الجوهر منهم ووهبه لها
ى حمويه الحرب والخراج بفارس سبع سنين وكتب له عهده ففعل ذلك ، أن يولّ

  . )٢("حياته العهد أن يتممها له إن لم تتم   وشرط على ولي، بذلك
ولاســيما    عهـده    مختلـف أرجـاء الدولــة   وقـد ازدهـرت الثقافــة والأدب  
هتمامـاً بالغـاً   االجانـب  فقـد اهـتم الرشـيد بهـذا     ، فنون الشـعر والموسـيقى والغنـاء   

ولعل تقريبه ، حتى أنه كان له حس أدبي يتذوق الشعر الجيد وقد ينظمه أحياناً
ن طرائـف مـا يـروى   هـذا     وم ـ، كبار الشعراء ومنادمتهم خير شاهد على ذلـك 

ه لشعر الغـزل واسـتماعه لـرواده ومحاولـة قرظـه ونظمـه وكـان يسـتعين         حبالباب 
  قال هارون الرشيد  أن": بأشهر الشعراء الذين اشتهروا   هذا الباب فقد روي
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العبــاس بــن ب علـي : فقــال، وأراد أن يشـفعه بــآخر فـامتنع القــول عليـه    الليـل بيتــاً 
: فلمـا وقـف بـين يـدي الرشـيد قـال      ، ذعر وفـزع أهلـه  بابه رق طُفلما ، )١(الأحنف

ياأمير : لافق، شفعه بمثله فامتنع القول عليأورمت أن ، وجهت إليك لبيت قلته
ي تركت عيالي على حال من القلـق  ، دعني حتى ترجع إلي نفسي، المؤمنين فإنّ
  :ثم أنشده، ةهنيهفانتظر ، والوصف ونالني من الخوف ما يتجاوز الحد، عظيمة


 

   
    :فقال العباس


 

   
    :فقال الْعباس .زدني: فقال له الرشيد

 
 

   
  

 
   

  ــاك وأفزعنــا: فقــال لــه الرشــيد ــك قــد ذعرن ــك  وأقــلّ، عيال الواجــب أن نعطي
  . )٢("وصرفه، فأمر له بعشرة آلاف درهم، كتدي

، تعقـد   قصـور الخلفـاء   ، كانـت مجـالس الطـرب والغنـاء     من نافلـة القـول  
وانتشرت   العصر العباسي   عهد الرشيد والواثق والمتوكل ، ورجالات الدولة

ــز والم ــان يح والمعت ــدر وك ــدماء  قت ــات والن ــون والمغني ــذه  ، )٣(ضــرها المغن ــل ه و  مث
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  مجلس الخليفة ، والشعراء، والموسيقيين، يجتمع الندماء من المغنين، االس
تضــرب و ، فــيغني المغنــون، كمــا يجتمعــون   مجلــس رجــالات الدولــة ، عــادة
  . )١(ويطرب الجميع، من خلف الستارة  القيان

أن حياة الدعة والترف التي كان عليها الخلفاء العباسيون هي والجدير بالذكر 
ــت بهــم   ــتي دفع ــب النــدماء  إلىال ــيهم  مــن الجــواري والغلمــان  تقري ــوس إل والجل

لا يبخلـون   دفـع    وكـان الخلفـاء  ، ومعاقرتهم الشراب وسماعهم للطرب والغنـاء 
صـل مـا   وقـد ي ،   شـراء الجـواري والمغنيـات ليكونـوا نـدماء لهـم      ، مبالغ باهضـة 

  . )٢(أربعة آلاف دينار إلىيدفع   بعضها 
ـي الرشـيد يومـاً     : و  رواية لإبـراهيم الموصـلي قـال    وبـين يديـه   ، فبينـا أنـا أغن

ــف دينــار ، أكيــاس فغنيتــه ، كــيسمــن أطــربني فلــه : إذ قــال،   كــلّ كــيس أل
: وقـال ، فرمـى لي بكـيس  ، فأعـدت  !أعـد : ثـم قـال  ، فرمـى لي بكـيس  ، الصـوت 

يـا أمـير   : قلـت  ما يضحكك؟: فقال، فتبسمت، مى لي بكيسفر، فأعدت !أعد
ثته الحـديث ، المؤمنين لهذا الصوت حديث أعجب منه ورمـى  ، فضـحك ، وحد

  . )٣(ينارفرجعت بأربعة آلاف د، لا نكذبّ قول السوداء: وقال، إلي الكيس الرابع
أن بعض الجواري كن علـى درجـة كـبيرة مـن الثقافـة الأدبيـة        الجدير بالذكر

لـذلك حـرص خلفـاء بـني     ، لفنية فضلا عن الأنوثة والجمال وعذوبـة الصـوت  وا
وكـانوا يشـعرون بـالفخر والزهـو     ، الأثمـان  العباس على اقتنائهن وشرائهن بـأبهض 

، كانـت شـاهد علـى مـا نقـول      )٤(عنان الجارية لأنهم يجالسونهن ويخالطونهن ولعل
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 أنا: وقال لها، طفي ليشتريهاالرشيد قد استعرض عنان جارية النا": أن فقد روي
ـاره  ، ثم أمسك عن شرائها! وا أحبك فغنـاه بعـض مـن    ، فجلس ليلة مـع سم

  :حضر من المغنين بأبيات جرير حيث يقول
 

 
   

  هـل  : هوقـال لجلسـائ  ، بالأبياتوأعجب ، شديداً فطرب الرشيد لها طرباً: قال
 أي كـيس فيـه مقـدار    -ولـه هـذه البـدرة؟    ، بمثلهن الأبياتمنكم أحد يجيز هذه 

  :قال -من دنانير
: قـال  !أنا لـك بهـا يـاأمير المـؤمنين    : فقال خادم على رأسه، فلم يصنعوا شيئاً

فأذنت ، استأذن لي على عنان: في فقال لهثم أتى الناط، رةفاحتمل البد، شأنك
فقالت له ، ؟ فأنشدها إياهاالأبياتوما ! ويحك: فقالت، فدخل وأخبرها الخبر، له
  :كتبأ


 

   
  

 
   

   
 

   
  ! ويحك: فقال، فدفع إليها البدرة ورجع إلى هارون، الأبياتدونك : فقالت له

خلعت الخلافـة مـن عنقـي إن باتـت     : فقال، عنان جارية الناطفي: قالها؟ قال من
وباتـت بقيـة تلـك    ، لفـا فبعث إلى مولاها فاشتراها منـه بـثلاثين أ  : قال! عندي إلاّ

  .)١("الليلة عنده
وإن ما تركته حيـاة  ، لفاء العباسيينلقد كان الانحلال الخلقي يعم قصور الخ
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الدعة والترف والبعد عن ا انسحبت على أبنائهم فتراهم ما بين سـكر ورقـص   
فيهم  شاعتوالحياء عندهم وانعدم ، والسفهاءومنادمة الجواري والشعراء ، وغناء

يدخل  أنه كان، نواسومن طرائف الخليفة الرشيد مع أبي  ، والفحشاءالرذيلة 
ــه  فيد علــى الرش ــ ــاول الشــراب مع ــه ويتن ــوادره   و، ينادم ــهج لســماع أشــعاره ون يبت

ــراره و   ــرة وأسـ ــراً  ذات مـ ــة حاضـ ــان الخليفـ ــه إو كـ ــدىلى جانبـ ــه  إحـ جواريـ
جاريته  إلىأشار الخليفة ، نواس   انسجام بما يجري حوله أبووبينما  ...المدللات

أن  اس إلاّفما كان من أبي نو! أن تأخذ كأس مدامه وتضعه   حجرها ففعلت
فـلا هـو قـادر علـى اسـترجاع الكـأس مـن مكانـه خشـية          !! ارتبك وحار ما يفعـل 

مـا بـك يـا    : فقال لـه  فرأى الخليفة حيرته!! وقد أصبح بلا كأس، غضب الخليفة
  ما قصتك؟، أبا نواس

   !يا مولاي: فقال له


 
   

  
 

   
  

 
   

  
 

   
 ً٢(فضحك الجميع حتى انقلبوا على قفاهم فرحاً وسرورا(.  

ليست صحيحة وإنما من القصـص والخيـال الـذي     إن هذه الرواية   تقديرنا
هـارون الرشـيد بـالمظهر السـلبي البعيـد عـن        واأن يظهر من خلاله الكتاب حاول

فهـو المعـروف   ، غير منطقـي  وهذا، وخاصة بعد نكبة البرامكة، الإسلام والحياء
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وإن كانـت هنـاك     ، الخليفة الحازم ااهد الذي يغـزو عامـاً ويحـج عامـاً     عنه بأنه
ــات إلاّ أنهــا لا تص ــ   ــزلات والهن ــه بعــض ال ــذا الحــد مــن الســفاهة   حيات ل إلى ه

  . والاستهتار والفجور
ف صـنع الرشـيد طعامـاً وزخـر    : قـال الأصـمعي  ولعل هذه الرواية خير شاهد 

. صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدنيا: وقال له )١(مجالسه وأحضر أبا العتاهية
  :فقال أبو العتاهية. الدنيا


 

   
    :فقال. أحسنت ثم ماذا: قال الرشيدف


 

   
    :فقال. حسن ثم ماذا: فقال


 

   
  

 
   

   
ــ. فبكــى الرشــيد ــؤمنين لتس ــ: ن يحيــىفقــال الفضــل ب ــك أمــير الم ره بعــث إلي

٢(نهمدعه فإنه رآنا   عمى فكره أن يزيدنا ، فقال الرشيد. نتهفحز(.  
 ؟عظـني بأبيـات شـعر وأوجـز    : و  رواية أخرى أن الرشيد قال لأبي العتاهية
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   : فأنشدته
 

 
   

  
 

   
   

 
   

    .)١(عليه ر مغشياًفخَّ :قال
صـورة مـن النفـاق       الندماء للخلفاء جعلهم يظهرون لهملا شك أن تملق و
فأحيوهم ، والثناء الكاذب، لزائفالمديح ا منهم وكان يعجبهم، الهم وأفعالهمأقو

فأنسـوهم الآخـرة والوقـوف بـين     ، لود  حياة نرجسية ملؤها الخيال والجمال والخ
علـى كـل مـا جنتـه أيـديهم ومـا       ، المشهودوالعذاب يدي ا عز وجل للحساب 

واجبات و تحملوا من أعباء الحكمفضلا عن ما ، أنفسهمخالقهم وحق فرطوا   
حتـى بـات أكثـرهم    ، ا وفرطـوا فيهـا  ه ـفأهملو، انة   أعنـاقهم التي هي أمالرعية 

  . دون وازع من ضمير اونالخلاعة وووالتفاهة ينفق أموال الدولة على السفاهة 
وعلى الرغم مما ساد البلاط العباسي من مظاهر التفسخ والانحلال الأخلاقي 

إلاّ ، السياسـي الذي خلفه الندماء وأثرهم الخطير على حياة الخلفـاء ومسـتقبلهم   
أن ذلك البلاط كـان لا يخلـو مـن الوعـاظ والفقهـاء الـذين يـدعوهم الخليفـة بـين          

ولنا   هذه الرواية خـير  ، الفينة والأخرى ليستفتيهم ويستمع إليهم ويتعلم منهم
  . شاهد

وسـأل  ": وكان الرشـيد يكثـر مـن لبسـه لـه     ، إذ كان شعار العباسيين السواد
مه: فقال، السواد عن لبس )٢(يالرشيد الأوزاع ولم؟ : قال. ولكنى أكرهه، لا أحر
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فالتفت . ولا يكفنّ فيه ميت، فيه محرم يولا يلب، لأنه لا تجلى فيه عروس: قال
، يا أمـير المـؤمنين  : ما تقول أنت   السواد؟ قال: وقال )١(يوسف يأب إلىالرشيد 

ــور   الســواد  ــك  . الن ــال . فاستحســن الرشــيد ذل ــم ق ــير وفضــيلة أخــرى ي ــ : ث ا أم
  .)٢(لم يكتب كتاب ا إلا به؛ فاهتز الرشيد لذلك: ؟ قاليوما ه: قال، المؤمنين

ــاظ الســلاطين    ــك أن وع ــن ذل ــف م ــاء وجالســوهم   ، نستش ــوا إلى الخلف تقرب
وأكثـرهم كـان يفـتي بـالآراء والأقـوال الـتي       ، ونادموهم من أجل الـدنيا وملـذاتها  

عكس ذلك لأنه سوف يعـرض   ومن غير الممكن أن يفتي، توافق هوى السلطان
منهم من كـان يسـدي النصـيحة وينـه الحـاكم       لذلك قلّ، نفسه للخطر أو الموت

ـه وغـروره ولا تأخـذه   ديـن ا لومـة لائـم       لـذلك عبـث النـدماء بـأمور     . عن غي
ــت إلى الخــراب وهــي   عــز شــبابها   ــك ذمهــم الشــاعر  . المملكــة حتــى آل و  ذل

  :)٣(فقال
 

 
   

  
 

   
  ، يكثر منادمـة الجـواري والشـعراء   ) هـ ١٩٨-١٩٣(وكان الخليفة محمد الأمين
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يطــوف   قصــره إذ مــر بجاريــة لــه ســكرى وعليهــا كســاء خــز   "فــروي أنــه كــان 
ولكـن إذا كـان     ، أنـا علـى مـا تـرى    : نفسها فقالت فراودها عن، تسحب أذياله

يـاأمير  : فقالـت ! الوعـد : فلما كان من الغد مضى إليها فقال لهـا ! غد إن شاء ا
، أما علمت أن كلام الليل يمحوه النهار؟ فضحك وخرج إلى مجلسـه ، المؤمنين

 : مـن بالبـاب مـن الشـعراء؟ فقيـل لـه      : فقـال ، وصادف أن قدم على بابه الشـعراء 
فلمـا جلسـوا بـين يديـه     ، فأمر بهم فأدخلوا )٣(وأبي نؤاس )٢(مصعبو )١(الرقاشي

فمـن أصـاب   ، كلام الليل يمحـوه النـهار  : يكون آخره ليقل كل منكم شعراً: قال
  :فارتجل الرقاشي !ما   نفسي فله حكمه


 

   
  

 
   

   
 

   
    :وقال مصعب
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    :وقال أبو نواس

 
 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  عرفت ما ، يا أمير المؤمنين: علينا؟ فقال أكنت معنا مطلعاً! أخزاك ا: فقال
ــبرت ع  ــار، ولصــاحبيه   ، مــا   ضــميرك   نفســك فع ــة آلاف دين ــه بأربع ــأمر ل ف

  .)١("بمثليهما
مع نديمـه إبـراهيم الموصـلي أنـه غنـى لـه        ومن طرائف الخليفة محمد الأمين

  : قالف يوماً
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ـل رأسـه         علـى إبـراهيم يقب فاستخفه الطرب حتى قـام مـن مجلسـه وأكـب ،
فـأمر لـه   ، ومـا وطئتنـا مـن البسـاط    فقام إبراهيم من مجلسه يقبل أسـفل رجليـه   

قد أجـزتني إلى هـذه الغايـة بعشـرين     ، يا سيدي: بثلاثة آلاف درهم فقال إبراهيم
  .)١(خراج بعض الكور وهل ذلك إلاّ: فقال الأمين! ألف ألف درهم
أنـه لا  حتـى  ، ه لندمائه كان يسترضـيهم بـالأموال والهـدايا والعطايـا    ومن حب

لا يستقر له جفـن ولا يهـدأ لـه بـال     و، ن مسيئهمويتجاوز ع، يصبر على فراقهم
 )٢(ولعل ما حدث بين الأمين ونديمـه إبـراهيم بـن المهـدي    ، إلاّ بقربهم ومؤانستهم
دار كــلام بــين : عــن إســحق بـن إبــراهيم الموصــلي قـال  ف، خـير دليــل علــى ذلـك  

فوجـه إليـه   ، فهجـره ، فوجد عليه الأمـين : قال، وبين إبراهيم بن المهدي، الأمين
  :فكتب إليه، فأبى الأمين أن يقبلهما، اهيم بوصيفة مغنية مع عبد هنديإبر


 

   
  

 
   

  
 

   
 

                                                
 

 
 










 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  .)١(ودعاه للمنادمة، فرضي عنه
مـن نـوادر منادمــات إسـحاق الموصـلي مــع الخليفـة الأمـين أنــه رغـم غضــبه        و

ويرضـيه بالحفـاوة والتكـريم    ، وسخطه عليه كان يقبل أعذاره ويداري عن قصـوره 
اصطبح محمد الأمين ذات يوم وأمر بالتوجيه إلى إسحاق فوجه إليه عـدة  : قيل

غضب فقال رسل كلهم لا يصادفه حتى جاء أحدهم به فدخل منشياً ومحمد م
أصـبحت يـا أمـير المـؤمنين نشـيطاً فركبـت إلى بعـض        : قال ؟أين كنت ويلك: له

فـذكرت أبياتـاً    -غلامـه  -وسـقاني زيـاد  ، المنتزهات فاستطبت الموضع وأقمت فيه
للأخطل وهو يسـقيني فـدار لي فيهـا لحـن حسـن فصـنعته فيهـا وقـد جئتـك بـه           

  :د السخط فغناهفتبسم ثم قال هات فما تزال تأتي بما يرضي عنك عن


 
   

   
 

   
      ــزال إحســانك   غنائــك يمحــو ــك فمــا ي ــك قــبح ا فعل ــل علــى أبي قــال ب

  .)٢(إساءتك   فعلك وأمر له بألف دينار
لغ الغلمان مرتبة كبيرة بعد مرتبة الخليفة حتى نـرى والبـة   و  عهد الأمين ب

، الغــلام هــو الرفيــق   الســفر، والصــديق   الحضــر : "بــن الحبــاب كــان يقــول 
    . )٣("وهو مفتاح الأنس، والنديم عند الشرب، والمعين على الشغل

النـدماء   هايعقـد مجـالس السـمر ويحضـر     )هــ  ٢١٨-١٩٨(ان الخليفة المأمونوك
ه إلاّ أن المؤاخذ عليـه إنـه كثـر   عهـده وعهـد أخي ـ     ، والأدباءوالعلماء ء والشعرا

) سيما التركي(فقد روي أنه كان شغوفاً بالغلام، الأمين من قبله تقريب الغلمان
: الذي كان جماله قد طغى على جمال جواريه فأخذ عقله وسلبه لبه ومما يـروى 
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تاه فأجلسـه   بيـت علـى سـقفه     فأ، دعا المعتصم أخاه المأمون ذات يوم إلى داره
فوقع ضوء الشمس مـن وراء تلـك الجامـات علـى وجـه سـيما التركـي        ، جامات

وكـان المعتصـم أوجـد    ، وكـان أحسـن تركـي علـى وجـه الأرض     ، غلام المعتصـم 
انظـر ويلـك إلى   : فقـال ، فصاح المأمون لأحمد بن محمد اليزيـدي ، خلق ا به

  :وقد قلت! ن هذا قطأرأيت أحسن م، ضوء الشمس على وجه سيما


 
   

    :فقال أحمد، فأجز يا أحمد
 

 
   

  وا يـا  : فقـال أحمـد للمـأمون   ، فعـض شـفته لأحمـد   ، ففطن المعتصم: قال
فدعاه ، قة الأمر منك لأقعن معه فيما أكرهإن لم يعلم الأمير حقي، أمير المؤمنين

ــأخبره الخــبر ــا أخــي    : فقــال لــه المــأمون، فضــحك المعتصــم، المــأمون ف أكثــر ي
  .)١(إنما استحسنت شيئاً فجرى ما سمعت لا غير، غلمانك مثله

، لهـا  هوقت ـ يعشقها ويجعـل بعـض      ،)٢(ريبسمها عولعاً بجارية اوكان المأمون 
قر معها لا ي، يغدق عليها الأموال، بين يديهتغني وترقص  وهيويسامرها ينادمها 

قـال بعـض الشـعراء     حتـى ، وهو عبد بـين يـديها  ، ينفذ   الحال وما تأمر، حال
  :)٣(يذم فعله ولهوه
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  يا أمـير المـؤمنين كـان     :يحدثه فقال أرق ذات ليلة فاستدعى سميراً هروي أنو
، بالموصل بومة وبالبصرة بومة فخطبـت بومـة الموصـل بنـت بومـة البصـرة لابنـها       

فقالت بومة البصرة لا أجيب خطبـة ابنـك حتـى تجعلـي   صـداق ابـنتي مائـة        
 أقـدر عليهـا لكـن إن دام وإلينـا سـلمه ا      فقالت بومة الموصـل لا ، ضيعة خربة

ــك   ــت ذل ــا ســنة واحــدة فعل ــس للمظــالم   : قــال، علين ــأمون وجل فاســتيقظ لهــا الم
  . )١(وأنصف الناس بعضهم من بعض وتفقد أمور الولاة والعمال والرعية

المأمون للعلم والعلمـاء جعلـه يتخـذ العديـد منـهم نـدماء لـه        كما أن حب ،
، الذي صحب المأمون   أحدى غزواته، )٢(ي النحويومن هم أبو جعفر العدو
 الغـزو  يريـد  وهـو ٣ بقـارا  المـأمون  علـى  يوماً دخلت: قال"ويروي عن نفسه أنه قال 

  :أوله فيه مدحته شعراً فأنشدته
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   وأنــت الغــزو علــى النــاس وأحــض عــدو وجــه   أنــا وقــال المــأمون فغضــب
  :قلت ثم بتمامه يءالش فقلت بغداد نزهة تذكرهم

 
 

   
  

 
   

   
 

   
  

 
   

  
 

   
     كـان  نـه أ خـبر أ المـؤمنين  أمير يا قال ما أحسن ما: كثمأ بن يحيي له فقال

 فسـكن  فيهـا  الرشد أن وعلم خليفته طاعة ثرآو وارعوى ذلك فترك وخسار سكر
  . )١("مسكأو

 لـولا ": الـذي كـان يقـول    )٢(علي بن عبيدة الريحاني ن ندماء المأمون أيضاًوم
 فـي  كـان  ما، توقده إطفاء الاعتبار يملك ولا، القلوب   ينشأ الحرص من لهب

                                                
  –
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ومن أخبـاره مـع   ، )١("الصالح العمل فيه يمكن، فيها يضيع يوم من عوض الدنيا
 يعلـم  أن فأحـب  المـأمون  افرآهم ـ، غلامـاً  فجمـش  المأمون بحضرة كان أنه"المأمون
ــت: لــه فقــال، لا أم علــي علــم هــل  أي أصــابعه وفــرق بيــده علــي فأشــار ؟ أرأي

هـو  : أله المـأمون عـن العشـق فقـال    وس ـ، )٢("جمشـه  خمسـة  وتصـحيف ، خمسة
 مسـتقر  لـه  الخـواطر،  منشـأه  وسـرور ، الـروح    تجـول  وفكرة، الخلقة   ارتياح"

  . )٣("الحركات   وينساب القوى ءبأجزا يتصل المسالك لطيف ومحل غامض
 قاَلَويروى أن المأمون ، )٤(القاضي يحيى ين أكثم ن اختص بالمأمون أيضاًممو
  :-بِه ضعري وهو - يقول الَّذي من: أكثم نب ليحيى


 

   
   دأحم ـ الفـاجر  يقولـه : الق، لا: الق قاله؟ من المؤمنين أمير يعرف ما أو: الق

  :يقول الذي منُعي أبي بن
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يحيـى بـن    بغدادي ثـم أن قال الخطيب ال، )١( خجلا وأسكت المأمون فأفحم: لاق
 وكـان ، اًجميع ـ النـاس  مـن  عنـده  أحـد  يتقدمـه  لم حتى، غلب على المأمون" أكثم

 العلـم  مـن  عليـه  هـو  ومـا  أكـثم  بن يىيح حال من فعرف، العلوم   عبر ممن المأمون
 فكانـت ، مملكتـه  أهل وتدبير، القضاة قضاء قلده حتى، قلبه جامعبم أخذ ما والعقل
  . )٢("أكثم بن ىيحي مطالعة بعد إلاّ اًشيئ الملك تدبير   تعمل لا الوزراء

 الأمــراءوكـان المــأمون يسـتخدم أحيانــا النـدماء لمعرفــة الأخبـار والتجســس علـى      
ــك لمــا كــان يتمتــع بــه النــدماء مــن خفــة وفطنــة ودقــة    ، وكبــار رجــالات الدولــة  وذل

 باحالص ـ مـن فيروى أن المأمون نقُلَ له أن أميرا حرس لـه لا عمـل لهمـا    ، ملاحظة
 والـزج  لـد والج والأرجـل  يالأيـد  قطـع و والشنق الرقاب ضرب سوى يلالل إلىِ الباكر
 وهـم  باسـتمرار  قـه ح هل ـ ويعرفـون  ليهع ويثنون حدهماأ يمتدحون اسالن، السجن  
 وهم والسوء بالشر ويذكرونه الآخر يسبون أنهم حين  ، مسرورون هوب راضون عنه

 اًسـبب  ادري لسـت و اسمـه  ذكـر  ام عليه ويدعون نهيلعنو منه والتذمر الشكوى دائمو
 لـم ف دواح ـ ينلالـرج  عمـل  نإ، رم ـالأ ةحقيق ـ لي يتـبين  أن يعيستط اًحدأ يتل لهذا
 يتفضــل نإ النــدماء حــدأ القــ، الآخــر مــن ويتــذمرون حــدهماأ علــى اسالنــ يــثني
ذهب ف، هذا كل: ونالمأم الق هتبحقيق آته أيام ثلاثة وإمهالي مرالأ الهذ بندبي يمولا

  . )٣(فعل نديمهفتملك المأمون العجب من ، النديم وأتاه بخبرهما
حمـدون   كـان منـهم  ، الندماء أيضاً) هـ٢٢٧-٢١٨(واتخذ الخليفة المعتصم با

: نــه قــالوروي عنــه أ، اخــتص بــه الــذي، بــن داود بــن حمــدون إسماعيــلبــن 
 اببــ جنبـه  وإلى، مجالســه بعـض    وهـو  إليــه فـدخلت  يومــاً المعتصـم  دعـاني "

ك  قد الباب رأيت أن إلى ملياً فحادثته، صغير بيضـاء  جاريـة  منـه  وخرجـت  حـر 
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 يـدها  مـن  الرطل فأخذ، منديل عنقها وعلى رطل وبيدها، الوجه حسنة مقدودة
 فلــم، الحجـرة  دهليـز    فكنــت فخرجـت ، حمـدون  يـا  اخــرج: قـال  ثـم ، فشـربه 
 ذلـك  حـرك  ثـم  مليـاً  فحادثتـه ، حاله على جالس وهو فدخلت، دعاني أن ألبث
 بيـدها  اللـون  رقيقـة  سمـراء  النسـاء  مـن  يكون ما كأحسن جارية فخرجت الباب
 ثم، هناك ساعة فلبثت فخرجت، مكانك إلى ارجع: وقال، وشربه فأخذه، رطل
 رطـل  بيـدها  الثلاث أحسن فخرجت الباب وحرك، ساعة وحادثته فأتيته دعاني
 فلبثـت  فخرجـت ، نـك مكا إلى ارجع: وقال، فشربه الرطل فأخذ، منديل ومعها
 أعـرف  أن ا معـاذ : قلـت  ؟ هـؤلاء  أتعـرف : لي فقـال  فـدخلت  دعاني ثم، ساعة
ــؤمنين أمــير دار داخــل هــو ممــن أحــداً ــك ابنــة إحــداهن: فقــال، الم مــي باب الخر ،

 نهاية وهذا، الساعة افترعتهن، عمورية بطريق ابنة والثالثة المازيار، ابنة والأخرى
  . )١("حمدون يا الملك

رافه إســ هعــرف عنــف، حــذو مــن ســبقه) هـــ٢٣٢-٢٢٧(ا الخليفــة الواثــقوحــذ
فقيــل أنــه أقــام مجلســين   ليلـــة     ،   مجــالس الغنــاء   علــى النــدماء   وبذخــه 
أنـه  ": إذ، سحقمخارق وإ كل مندفع ثلاثين ألف درهم ل وروي أنه، )٢(واحدة

 فأمره بضرب السـتارة وأحضـر الجاريـة وقعـد     ودعا خادماًأرسل   طلب مخارق 
فانــدفعت فألقيــت الصــوت عليهــا حتــى ! هــات يامخــارق: علــى كرســي ثــم قــال

أحسنت وا يامخارق وأحسن أسـتاذك فهـل لـك   المقـام عنـدنا      : أخذته فقال
اليوم فقلت ياسيدي هذا آخر أيامنا وإنما جئت لموقع الصـوت مـني حتـى ألقيتـه     

الموصلي ثلاثمائـة   احمل معه ثلاثين ألف درهم وإلى: فقال يا غلام، على الجارية
  .)٣("ألف درهم
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الذي دخل عليـه بعـد بيعتـه    ، )١(ومن ندمائه المشهورين الحسين بن الضحاك
 ويمـدح  طويـة  حسـن  عـن  لينطـق  الحسـين  كـان  إن: الواثـق  فقـال ، وأنشده قصـيدة 

، )٢(درهـم  ألـف  القصـيدة  هـذه  مـن  قالـه  بيت لكل يعطى بأن أمر ثم نية بخلوص
 الواثق على دخلت" : وروي عنه أنه قال، )٣(سفرهفكان يصحبه    وجعله نديمه

: فقلـت ، اليـوم  هـذا    عنـدك  الرأي ما: لي فقال غيم لطخ السماء و  يوم ذات
 أشــار فإنـه ، يوســف بـن  أحمــد قبلـي  إليــه وأشـار ، بــه حكـم  مــا المـؤمنين  يـاأمير 

  :فقلت ؟قال وما: فقال، يعارض لا شعر   وجعله يرد لا بصواب

 

   
  

 
   

    .)٤(واصطبحنا والجلساء والمغنين وبالشراب بالطعام ودعا أصبتما فقال
لا ينفكون عنه ولا  ندماء )هـ٢٤٧-٢٣٢(المتوكل لحضرة الخليفةن اكروي أنه 

ــه  ــة ويطلعــون علــى أســراره     يتــدخلون  يفارقون ــع أمــوره الشخصــية والعام جمي
، لـدخول معـه علـى كـل حـال     ا الـذي أذن لـه  ، )٥(عبادة المخنـث  منهم، الخاصة
ي فلمـا رآه أمرهـا أن تغط ـ  ، كـان يحبـها   داءسـو  جاريـة عليه وهـو نـائم مـع    فدخل 
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وبلـغ فضـولك إلى هـذا    ! ويلـك : ومن معك؟ قـال ، ياأمير المؤمنين: فقال، وجهها
ــها ف ، !الموضــع ــة رجل ــت ســوداء ومــدت الجاري ــال، بان ــاأم: فق ــام  ي ــؤمنين؛ تن ير الم

وضـحك وأمـر لـه بصـلة     ! قـم عليـك لعنـة ا   : فقال المتوكل، ورجلك   الخف
  . )١(فأخذها وانصرف

ما تدري ، ياعبادة: فقال، ك   القدح فضلةوكان عبادة يشرب بين يديه ويتر
إن شـارب النبيـذ إذا شـرب وعـبس     ن ويقول ـ: وما هو؟ قـال : ما يقول الناس؟ قال

اشـرب فضـلة مـا    : قفاه ويقولوجهه وفضلت   القدح فضلة فإن إبليس يضرب 
رب قدحاً كان   وش، فمضت الأيام واصطبح المتوكل وعبادة حاضر، استطبت

  . )٢(يا أمير المؤمنين، جاءك الرجل: لفقا، يديه وفضلت فضلة
لبوا رضاه حتـى وإن كـان ذلـك      الحاكم ويط إلىاعتاد الندماء أن يتزلفوا و

عـن      ، معصية ا فنراهم يزينون مجلسه بأنواع الشـراب ومختلـف اللـهو فضـلا
ــا شــابه ذلــك     ــاء والــرقص وم ــأنه ويســتهينون بشخصــه     ، الغن فيصــغرون مــن ش

المتوكل خير دليـل  الخليفة بعض جواري ويتطاولون على حضرته ولعل ما فعلته 
  :على ذلك

وكانـت تجلـس   ، وتكاتم المتوكل بحبه )٣(يل إلى بنانفضل الشاعرة تم فروي أن
، إقترحـي صـوتك علـى بنـان    : فقال لها المتوكل، بارزة على كرسي، مع الندماء

فغنى بشعر سـلم  ! بحياتي غن صوتها عليك: فقال له، ما لي عليه صوت: فقالت
  :الخاسر
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  ه ثانيـاً ثـم أعـاده    فسـقيت ، وأمره بإعادته فغنـاه ، فسقيته، فأمر أن يسقى رطلا

، وإذا بفضل قد عارضـتني ، وقمت إلى الخلاء: قال علي بن يحيى، فسقيته ثالثاً
  :)١(فأنشدتني هذه الأبيات، هات: فقلت، إسمع ياأبا الحسن ما قلت: وقالت


 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  عندما ، أوصل هؤلاء الندماء الخليفة إليهاوأي مكانة ذليلة  ورذيلة فأي مهانة
فانســلخ عــن ، يــرقص ويترنــح أمــام نــاظريهم، يصــبح ألعوبــة وأضــحوكة بأيــديهم

ولا تخفى ، ولا يقر له قرار، ارحتى لا يبقى له وق، وغابت عنه الكرامة، الحياء
الس قــد اســتغلها النــدماء   الإمــلاء علــى لــذلك نجــد أن تلــك اــ، لــه أســرار

  .الخليفة بكل ما يريدون أو يتمنون
وكان قد حضر قتلـه فقـال   ، )٢(ومن ندماء المتوكل يزيد بن محمد المهلبي  

  : )٣(الأتراكيلوم الخلفاء ويهجو 
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   ألـف : وقـال  قفـز  فلما رأى صورة الحال، وممن حضر قتل المتوكل نديمه عبادة

مما يعني أنه لم يكـن مـن المخلصـين لـه بـل كـان       ، )١(المؤمنين أمير يا بعدك حياة
  . يصطنع الكلام
مـد المعـروف بـالحريري    من صالح بن مح )هـ٢٤٨-٢٤٧(ليفة المنتصرواتخذ الخ

مـن قتلـة أبيـه     كمـا اتخـذ  ، )٢(فكان يجالسه ويسـأله عـن العشـق والنسـاء    ، له نديماً
 قتلـتم  أنـتم : ويقـول  علـيهم  يعربـد  هـم مع للشرب جلس إذا فكان، أيضاًندماء له 

 ما: وقالوا وتشاوروا اجتمعوا إنهم ثم، ندري ما نحن، قتله من قتله: فيقولون أبى
 قبـل  نعاجلـه  فتعـالوا  بأسـرنا  أهلكنا فرصة أمكنه وإن خيراً لالرج هذا من نلقى
 المنتصــر إن: لــه وقــالوا مــالاً لطبيــب بــذلوا أن علــى رأيهــم فــاجتمع، يعاجلنــا أن

ل فأخذ، المال هذا ولك مسموم بمبضع فأفصده الفصل هذا   الفصد على معو 
  .)٣(فمات مسموم بمبضع وفصده منهم المال

ومـع  ، الأتـراك فكان مستضعفاً غلب عليـه  ) هـ٢٥٢-٢٤٨(أما الخليفة المستعين
 شـيئا  يحسـن  يكـن  ولم الأدب معرفـة  يـدعى : "رانـي ذلك كان كما قال ابـن العم 

   جلـس  إذا وكـان ، بالتصحيفات مغرى وكان، شاعراً يكن ولم ويتشاعر، منه
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ة؟ تصحيف يكون شيء أي: لندمائه يقول الأنس مجلس نعلم لا: فيقولون مجد 
ة: هو فيقول عين مولانا يا أحسنت: فيقولون مخد يقـول  وكـان ، عليـك  ا :أي 
، وشـبيهه  هـذا  مـن  وأشـياء ، البـاب  إلى بيـده  ويـومئ  ناب تصحيف يكون شيء
ذي شعره من وكان   :به يغنوا أن المغنين أمر الّ

 
 

   
  

 
   

   

وا للمطربين يقول وكان فعمـل ، يتضـاحكون  والجلساء به فيغنون بشعري غن 
  :وهما، بهما يغنوا أن المغنين وأمر البيتين هذين يوما

 
 

   
    :منهم واحد فقال آخر ببيت أجيزوها عليكم باللَّه قال ثم

   خرا هذا، خرا هذا، خرا هذا، خرا هذا
وهـو  ، )١("بـه  يؤاخـذهم  ولا ذلـك  مثل يسمع أخلاقه ولطافة لاحتماله وكان

حتى أنه أخرج خزانة الخلافة وما فيها  بالأموالمع كل ذلك لم يحسن التصرف 
  . )٢(من جواهر ووزعها على ندمائه ومغنيه

 فبعــد أيــام مــن ، ى نفــس المنــوالعلــ) هـــ٢٥٥-٢٥٢(وسـار الخليفــة المعتــز بــا
 )٣(وكـان ممـن حضـر تلـك الجلسـة ونادمـه فيهـا الـبحتري        ، بيعته جلـس للمنادمـة  

 فكنـت ": وصف البحتري تلك الجلسة قـائلا وقد ، الذي امتدحه بقصيدة طويلة
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د به بصرى أصع ب صباحته   وأصو صنع من وأتعج صورته إبداع   تعالى ا 
ـل  شيء أي   يبحتر يا: لي وقال إلي والتفت بى ففطن يـا : لـه  قلـت  ؟مـني  تتأم 
 لكنـت  وضـعته  ولـو  التـاج  يـزين  فإنـه  وجهك إلا كلها الوجوه يزين التاج مولاي
ــت رأســه مــن فوضــعه، أجمــل ــاض علــى شــعره ســواد مــن فرأي ــه بي ــا جبهت  م
 أن أفتشـتهي : قـال  نعـم : قلـت  صـورتي؟  أتستحسـن  يبحتر يا: لي فقال، أدهشني
لنى؟ ل نعم: قلت تقب ها يدي خذ ولكن لا: قال رجلك أقب ومد لتها إلي فلما، فقب 
 جعفــر وبتربــة عليــك بحيــاتي يبحــتر يــا: وقــال زاويــة إلى يأخــذن وانتشــينا شــربنا
لت ما إلا المتوكل لتـه  أمره فامتثلت وجهي قب لـك  هـذا : لي وقـال  وقب  رسـم  علـي 
لـك  تاجتمع ـ قـد  يبحـتر  يـا : يقـول  ذلـك  بعد وكان، سكرنا كلما مستمر  علـي 
 تعلم لا: وقال درهم ألف بمائة لي أمر القصيدة أنهيت فحين.. .تقبضها متى ديون
ي الشعراء بها  أعطيتـك  بمـا  علمـوا  فـإذا  درهـم  ألف مائة بخمس لهم أمرت قد فإنّ
  . )١("معهم نصيبك وخذ وامض هذه فخذ نصيبك يفرزوا لم

  الـدنيا   زاهـداً ، على الضـد ممـن سـبقه   ) هـ٢٥٦-٢٥٥(وكان الخليفة المهتدي
نائيـاً عـن   ، مجانبـاً الأخـلاق الرذيلـة   ، متمسكاً بالسـجايا الجميلـة  ، فيها مقتصداً

 زاهـداً " كـان وصـفته المصـادر أنـه    ، وخصلة الهـزل ، وخفة العقل، فحش القول
اماً ورعاً اماً صو ة له تعرف لم، قو  يخاطـب  الطبـع  كـريم  الحجـاب  سـهل  وكان، زلّ

 الصـوف  القمـيص  يلـبس  وكان، بنفسه للمظالم ويجلس بنفسه الحوائج أصحاب
 لما والإيثار الدنيا   الزهد يكن لم لو: يقول وكان، جلده على ثيابه تحت الخشن
عته  لتكلّفته طبعي من ا عند ي  يقتضـيه  منصـبي  فـإن  وتصـن    ا خليفـة  فـإنّ

 لـبني  يكـون  أن لأسـتحي   وإنـي ، أمته   عنه النائب رسوله مقام والقائم أرضه
ى -الرسول آل وهم مثله العباس لبني وليس العزيز عبد بن عمر مروان  ا صلّ
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الشاعر بقصـيدة   وعندما امتدحه البحتري، )١("أقرب وإليه ألزم وبه -وسلم عليه
 المسـلمين  مـال  بيت   لك أرى ولا به أصلك مال لي ليس"استحسنها قال له 

 أبـو : لهـم  وقـال  وأقاربـه  أهلـه  بإحضـار  وأمر، آخر فعلا معك أفعل ولكني، حقاًّ
 بيت   التي الأموال سوى شيء يدي   وليس دولتنا وشاعر بيتنا خطيب عبادة
 عليهـا  ويحاسـبني  القيامة يوم عنها يسألني وا يدي   وديعة وهي المسلمين مال

 فقــال، درهــم ألــف مائــة الحــال   بينــهم لي فجمعــوا، عــني عبــادة أبــا فــأجيزوا
  . )٢("ا شاء إن أملكه ولا قط عشرها ملكت ما وا عبادة أبا يا: المهتدي

بأيـام النــاس وأخبــارهم وإذا جلـس مجلســا ذكــر ســيرة    وكـان المهتــدي عارفــاً 
 كنت: قال" –له  وكان نديماً –فروى محمد بن علي الربعي ، الزهاد والصالحين

عـن  حكـاه  الـذي  نـوف  خبر أتعرف: ليلة ذات لي فقال المهتدي الليالي   أبايت 
ايته؟ كان حين طالب أبي بن عليبقـال  نوف ذكر، المؤمنين أمير يا نعم: قلت ي :
ه رضي علياً رأيت  ثم، السماء إلى والنظر والدخول الخروج أكثر قد ليلة عنه اللّ
 أمـير  يـا  الليلة منذ بعيني أرمق رامق بل: قلت: قال أنت؟ أنائم، نوف يا: لي قال

، الآخـرة    الـراغبين ، الـدنيا    للزاهـدين  طـوبى ، نـوف  اي ـ: لي فقـال ، المؤمنين
ــوم أولئــك ــه أرض اتخــذوا ق ــاً وترابهــا، بســاطاً اللّ ــا، ثياب ــاً وماءه ــاب، طيب  والكت
 مـريم  ابـن  المسـيح  منـهاج  علـى  قرضـاً  الدنيا قرضوا ثم، دثاراً   والدعاء، شعاراً
ه إن، نوف يا، السلام عليه  أن السـلام  عليـه  عيسـى  عبـده  إلى أوحـى  تعـالى  اللّ
لْ ـا  إسـرائيل  لبني قُ  وأكًـف ، خاشـعة  وأبصـار ، وجِلَـة  بقلـوب  إلا إلي يـدخلوا  ألّ

ــة ــم، نقي هملأعــي و ــب لا أن ــهم لأحــد أجي ــد دعــوة من ــهم خلقــي مــن ولأح  قبل
ه فو: الربعي علي بن محمد قال، مظْلمة ، بخطه الخبر هذا المهتدي كتب لقد اللّ
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 يبكـي  وهو لخلوته كان بيت   بربه خلا وقد ليلال جوف   أسمعه كنت وقد
 الخـبر    ويمـر ، الآخـرة    الـراغبين ، الـدنيا    للزاهدين طوبى، نوف يا: ويقول
  . )١("إياه وقتلهم الأتراك مع كان ما أمره من كان أن إلى، آخره إلى

فانهمك باللهو واللـذات وتـرك أمـر تـدبير     ) هـ٢٧٩-٢٥٦(أما المعتمد على ا
 كـان "قال المسعودي ، ن خرداذبهومن ندمائه عبيد ا ب، )٢(رعية لأخيه الموفقال

، والملاهـي  اللـهو  أنـواع  ومحبـة  المعـاقرة  عليـه  والغالـب ، بـالطرب  مشغوفاً المعتمد
 ندمائه من عدة الس و ، يوم ذات عليه دخل أنه خرداذبه بن ا عبيد وذكر
، العـود  اتخـذ  مـن  أول عـن  أخبرنـي : له فقال، والحجى والمعرفة العقول ذوي من
 اتخـذ  مـن  أول: كـثيرة  أقاويـل  المـؤمنين  يـاأمير  ذلـك    قيـل  قد: خرداذبه ابن قال

 ففـرح .. .آدم بـن  فـابن  بـن  خنـوخ  بـن  عـاد  بن محويل بن متوشلخ بن لمك العود
، ندمائـه  مـن  حضره من وعلى، خرداذبه ابن على وخلع، اليوم هذا   المعتمد
 دعــا الليلــة تلــك صــبيحة   كــان فلمــا...وســرور لهــو يــوم وكــان، معلــيه وفضََّــله
 لـبعض  قـال  الس من مراتبهم أخذوا فلما، الأول اليوم   حضره من المعتمد

نمـن  المحمـودة  والصـفة ، وأنواعـه  الـرقص  لي صـف  ومغنيه ندمائه من حضره م 
 ذاكراتومــ مجالســات وللمعتمـد : المســعودي قــال ...شمائلُـه  لي واذكــر، الـرقص 
 وذم، فضـائله  وذكر، النديم مدح: منها، الأدب من أنواع   دونت قد ومجالس

 أخـلاق    قيـل  ومـا ، والشعر المنثور من ذلك   قيل وما، النبيذ بشرب التفرد
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ثه وأمنِ وعفافه وصفاته النديم بذلك   والمراسلات المنادمات إلى والتداعي، ع ،
ثرة   الشرب أنواع وعدد  الغنـاء  وأصـول ، وأنواعـه  وأقسـامه  السـماع  وهيئة ،الكَ

ــه ــا العــرب   ومبادي ــار، الأمــم مــن وغيره ــنين مشــهوري مــن الأعــلام وأخب  المغ
، مراتبــهم وكيفيــة والمتبــوع التــابع ومنــازل، اــالس وهيئــة، والمحــدثين المتقــدمين

  . )١("والتحيات الندماء مجالس وتعبية
 ملكــاً ": ن كمــا يقــول الســيوطي  فكــا ) هـــ٢٨٩-٢٧٩(أمــا الخليفــة المعتضــد  

 إذا، قليل الرحمـة .. .،شديد الوطأة، ظاهر الجبروت وافر العقل، مهيباً، شجاعاً
ولما تولى الخلافة أبطل   ،)٢("أمر بأن يلقى   حفرة ويطم عليهغضب على قائد 

ه عبد وحكى"المضارب   كـان  وممـن ، وخاصـته  نديمـه  وكـان  - )٣(حمـدون  بـن  اللّ
 من الأنزال عليه يجري كان ومن حشمه تنقص أن أمر أنه - هخلوات   به يأنس
 فيهـا  الرغفـان  مـن  عـدداً  للوصـائف  لأن، خبزه بأمر يبتدأ وأن، أوقية رغيف كل
   ذلـك  مـن  فتعجبـت : حمـدون  ابـن  قال، ذلك من وأكثر لذا وأربع لذا ثلاث
   .)٤("يمعظ مال شهر كل   ذلك من يتوفر أنه فإذا، القصة تبينت ثم، أمره أول
   .)٤("يمعظ

وبسبب ذلك هابه الناس وذلت له الأكابر وخشي بأسه المقربون من النـدماء  
ونكتفي بحكاية لـه مـع أحـد المضـحكين تظهـر لنـا حزمـه وقـوة         ، والوزراء والقادة
 علـى  يـتكلم  رجـل  ببغـداد  كـان ": قـال  -المسعودي نذكرها بطولهـا  تدبيره أوردها 

 - المغـازلي  بـابن  ويعـرف  مضَـاحك و ونـوادر  بأخبـار  النـاس  علـى  ويقص، الطريق
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 قـال  - يضـحك  لا أن كلامـه  ويسـمع  يـراه  من يستطيع لا الحذق نهاية   وكان
، وأنـادر  أضـحك  الخاصـة  باب على المعتضد خلافة   يوماً فوقفت: المغازلي ابن

 الخادم فأعجب، الخدم حكاية   فأخذت، المعتضد خدمة بعض حلقتي فحضر
، بيـدي  وأخـذ  عـاد  أن يلبث فلم، عني انصرف ثم، بنوادري وأشغف، بحكايتي

ــال ــا إنــي: ق ــك عــن انصــرفت لم ــت حلقت ــير المعتضــد يــدي بــين فوقفــت دخل  أم
 أمـير  فرآنـي ، فاستضـحكت  نـوادرك  مـن  جـرى  ومـا  حكايتك فذكرت، المؤمنين
 علـى  المـؤمنين  أمـير  يـا : تفقل ـ، مالـك  ويلـك : وقـال ، مـني  ذلك فأنكر، المؤمنين
ــابن يعــرف رجــل البــاب ــحك لمغــازليا ب ــدع ولا، ويحــاكي يضْ ــة ي ــي حكاي  أعراب
 ذلـك  ويخلـط ، حكاهـا  إلا وخـادم  وسـندي  وزنجـي  ونبطـي  ونجـدي  ومكي وتركي
ــوادر ــيم وتُصــبي الثكــول تضــحك بن  نصــف ولي بإحضــارك أمرنــي وقــد، الحل
 وعلـي  ضـيف  أنـا ، ياسـيدي : السـنية  الجـائزة    طمعـت  وقد له فقلت، جائزتك

هال من وقد، عيلَة ، ربعهـا  أو سدسـها  بعضـها  أخـذت  إن عليـك  فمـا  بك علي لّ
، عليـه  وأدخلـني  بيـدي  فأخـذ ، به وقنعت النصف   فطمعت، نصفها إلا فأبى

 وقد، السلام علي فرد، فيه أوقفت الذي الموضع   ووقفت، وأحسنت فسلمت
 أنـت : لي وقـال  إلي رأسـه  رفـع  ثم أطبقه أكثره   نظر فلما، كتاب   ينظر كان
، وتضُـحك  تحكـي  أنـك  بلغني قد: قال، المؤمنين أمير يا نعم: قلت المغازلي؟ ابن
 الحاجـة ، المـؤمنين  أمـير  يـا  نعـم : قلت، طريفة ونوادر عجيبة بحكايات تأتي وأنك
فْتق هم  ألـتمس ، بحكايتـها  قلـوبهم  إلى وأتقـرب ، النـاس  بها أجمع، الحيلة تَ بـر ،

 أضـحكتني  فـإن ، فنـك    وخـذْ ، عنـدك  مـا  فهـات : قال، منهم أناله بما وأتعيش
ــك ــك؟ لي فمـــا أضـــحك لم وإن، درهـــم بخمســـمائة أجزتـ ــت عليـ  للحـــينِ فقلـ
فاَي إلا معي ما: والخذلان  فقـال ، شـئت  وبما، شئت موك، أحببت ما فاصفعه قَ

 صـفعتك  أضـحك  لم أنـا  وإن، ضـمنت  ما فلك ضحكت إن، أنصفت قد: لي
، يسـير  بشـيء  إلا يصـفع  لا ملك: سينف   فقلت، صفعات عشر الجراب بهذا
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 فقلص، البيت زاوية   ناعم أدم بجراب أنا وإذا التفت ثم، هين خفيف وبشيء
ف ولا، حزري أخطأ ما: نفسي    جِـرابِ  مـن  يكـون  أن عسـى  ومـا ، ظني أخلَ
ــه ــح في ــا إن، ري ــا وإن، ربحــت أضــحتكه أن ــأمر أضــحكه لم أن  صــفَعات عشــر ف

 فلـم ، والعبـارة  والنفاسـة  والحكايـات  النـوادر    أخـذت  ثم، نهي منفوخ بِجِراب
ــة أدع ــي حكاي ــاضٍ ولا مخَنــث ولا نحــوي ولا أعراب ــي ولا قَ طِّ  ولا نَبطــي ولا زُ

 حكايـة  ولا نادرة ولا، عيارة ولا شطارة ولا تركي ولا خادم ولا زنجي ولا سندي
ع  عنـدي  مـا  جميع نفد حتى، بها وأتيت أحضرتها إلاّ وانقطعـت  رأسـي  وتصـد 

ــرت، وســكت ــردت وفَتَ بلا مغضــب وهــو، عنــدك مــا هــات، هيــه: لي فقــال، و 
ــق ولم يبتســم ولا يضــحك ــي يب ــب إلا غــلام ولا، هــرب إلا خــادم ورائ ــا ذه  لم
فَزهم  ما وا نفد قد المؤمنين أمير يا: فقلت، الأمر من عليهم وورد الضحك استَ

ع، معي إلا لي بقيـت  ومـا ، مثلك قط رأيت اوم، معاشي وذهب، رأسي وتصد 
 عشـراً  تصـفعني  أن وعـدتني  المـؤمنين  أمـير  يـا : فقلـت ، هاتها: فقال، واحدة نادرة

 أن فأراد، عشراً إليها وتضيف الجائزة تضعف أن فأسألك، الجائزة مكان وجعلتها
 ومـددت  بيـدي  فأخـذ ، بيـده  خـذ  غـلام  يـا ، نفعل: قال ثم، فاستمسك يضحك

فاَي فَـاي  علـىِ  سقط فكأنما، صفعة راببالجِ فصفعت قَ  حصـى  فيـه  وإذا، قلعـة  قَ
 عنقـي  وينكسر رقبتي تنفصل أن كادت عشراً له فصفعت، صنجات كأنه مدور
ــت ــاي طَن ــحت العشــرة اســتوفيت فلمــا، عــيني مــن الشــعاع وقــدح، أُذن ــا: ص  ي
 مـن  سـألته  كنـت  ما إيفاء على عزم أن بعد عني الصفح فرفع، نصيحة، سيدي
 الديانـة    لـيس  إنـه ، سـيدي  يـا : فقلـت  نصـيحتك؟  ما: فقال، جائزتي فإضعا
 أدخلـني  الـذي  للخـادم  ضـمنت  وقـد ، الخيانـة  مـن  أقبح ولا، الأمانة من أحسن
ه أطال المؤمنين وأمير، كثرتها أو قلتها على الجائزة نصف عليك  بفضله بقاءه اللّ
فَها  قـد  وكرمه فضـحك ، صـفها ن لخادمـك  وبقـي ، نصـفها  اسـتوفيت  فقـد ، أضْـع 
، عليـه  وصـبر  لـه  وتحامـل ، أولاً مـني  سمعه قد كان ما واستفزه، استلقى حتى
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ــراق ويمســك برجلــه ويفحــص بيــده يضــرب زال فمــا ســكن إذا حتــى، بطنــه بم 
 فأمر، طُوالاً وكان، به يتفأ، الخادم بفلان علي: قال نفسه إليه ورجعت ضحكه
 فقلـت  جنـايتي؟  جنايـة  وأي قضـيتي؟  شـيء  أي، المؤمنين ياأمير: فقالَ، بصفعه

 منـها  نصـيبك  وبقـي ، نصـفها  اسـتوفيت  وقـد ، شـريكي  وأنت جائزتي، هذه: له
فَــاه وطــرق الصــفع أخــذه فلمــا  إنــي: لــك قلــت: لــه أقــول عليــه أقبلــت الصــافع قَ

ل ضعيف  تأخذ لا سيدي، يا: لك وأقول، والمسكنة الحاجة إليك وشكَوت معيِ
 علمـت  ولـو ، نصفها إلا آخذ ما: تقول وأنت، ربعها لك، سدسها لك، نصفها

ــير أن ــؤمنين أم ــاءه ا أطــال الم ــفع جــوائزه بق ــها ص ــك وهبت ــها ل ــاد، كل  إلى فع
ــه وعتــابي، للخــادم قــولي مــن الضــحك ــير وســكن صــفعه اســتوفى فلمــا، ل  أم
 خمسـمائة  فيهـا  أعـدها  كـان  قد صرة تكأته تحت من أخرج ضحكه من المؤمنين
ف: الانصراف أراد وقد له قال ثم، درهم فلم، لك أعددتها كنت هذه، ق كعدي 

فقســم ...منــها أمنعــه كنــت ولعلــني، فيهــا شــريكاً لــك أحضــرت حتــى فضــولك
  . )١("الدراهم بيننا وانصرفنا

 ": قَـالَ  نديم المعتضد حمدون بن اللَّه عبدوروى الخطيب البغدادي قال حدث 
ــدم الــذي وكــان: قــال، لقمــني - اءعشــ لــه وقــدم - : ليلــة المعتضــد لي قــال  فــراريج قُ

 ثـم ، لقمـا  فلقمتـه ، فخـذه  مـن  لقمـني ، لا: فقـال  فَـروجٍ  صدر من فلقمته، ودراريج
 هـات  علَـي؟  تتنـادر  ذا هـو  ويلـك : فقال أفخاذها من فلقمته، الدراريج من هات: قاَلَ
ــت، صــدورها مــن ــا: فقل ــولاي ي ــت م ــاس ركب ــت فضــحك، القي ــه فقل  كــم إلى: ل
 دينـار  فـإذا  فشـلته  قَـالَ ، تحتـه  مـا  وخـذ  المطـرح  شـل : قـال  تضحكني؟ ولا ككأضح

  :فقلت واحد،
 خليفـة ، علـي  الساعة أنت تتنادر، ذا هو با: له فقلت، نعم: فقال! هذا؟ آخذ
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  . )١("هذا من أكثر حقا المال بيت في لك أجد لا ويلك: فقال بدينار؟ نديمه يجيز
فمـن نـدماء   ، الندماء على دين ملـوكهم  ومن سيرة المعتضد يمكن القول أن

 كاَن) هـ٣١١ت(بن السري بن سهل النحوي الزجاج إبراهيم إسحاقالمعتضد أبو 
 حسان مصنفات وله، المذهب جميل، الاعتقاد حسن، والدين الفضل أهل من
ومنهم أبـو محمـد عبـد ا بـن أحمـد      ، )٢(القرآن معانيوله كتاب ، الأدب في

  . )٣(الذي توارث ذلك عن آبائه )هـ٣٠٩ت (بن حمدون
مـن كـان مـن     إلافلـم يتخـذ مـن النـدماء     ) ه ــ٢٩٥-٢٨٩(أما الخليفة المكتفـي 

ــل الأدب والكياســـة  ــهرومـــن ، الأكـــابر مـــن أهـ ندمائـــه محمـــد بـــن يحيـــى   أشـ
 لا مـا  يـدعي  أن لعاقـل  ينبغـي  مـا ": قال الصولي كان المكتفي يقـول ، )٤(الصولي
ولعله تأثر بمؤدبه ، )٥("يتعلمه حتى يحسن لا ما يطلب أن للعاقل وينبغي، يحسن
  . )٦(الدنيا أبيابن 
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عــاد للــوزراء والنــدماء والكتــاب ) هـــ٢٢٠-٢٩٥(و  عهــد الخليفــة المقتــدر بــا
غلب ، مبذراً، للشهوات فقد كان مؤثراً، والنساء سطوتهم وكل أخذ حظه منه

  . )١(عليه النساء فأخرج عليهن جميع جواهر الخلافة ونفائسها
لا أخلاقـه  كانـت ": فقد وصفه المسـعودي قـائلا  ) هـ٣٢٢-٣٢٠(أما القاهر با 

 جماعـة  وأبـاد ، بأعدائـه  الـبطش  شـديد  شهماً وكان، وتلونه لتقلبه، تحصل تكاد
 إذا يـده    يحملها حربة واتخذ، صولته وخشوا الناس فهابه ،...،الدولة أهل من

 الحربـة  بتلـك  الضرب ويباشر، جلوسه حال   يديه بين ويطرحها داره   سعى
 التشـغب  الخلفـاء  مـن  قبلـه  مـن  علـى  يسـتعمل  كـان  مـن  فسـكن ، قَتْلـه  يريد لمن

وهو مع هـذا  ، )٢("السطوة مخوف، أمره   التثبت قليل وكان، عليهم والتوثب
 وكسـر ، المخانيـث  ونفـى ، المغنين على وقبض، والخمر القيان بتحريم أمر"كله 
 ذلـك  مع وكان، سواذج أنهن على الجواري من المغنيات ببيع مروأ، اللهو آلات

وبالتـالي فهـو شخصـية    ، )٣("الغنـاء  سمـاع  عـن  يفـتر  ولا، السـكر  من يصحو لا
الخراسـاني   فحكى محمد بن علي العبدي، قلقلة لم يطمئن له جليس أو نديم

 نيأصـدق : فقـال  القاهر يب خلا": قال –وكان من المقربين من القاهر– الأخباري
ــت - بالحربــة إلي وأشــار - هــذه أو ــه فرأي ــاً المــوت واللّ ــت، وبينــه بــيني عيان : فقل

 أمــير يـا  نعـم : فقلــت، ثلاثـاً  يقولهـا ، انظــر: لي فقـال ، المـؤمنين  أمــير يـا  أصـدقك 
ب ولا، عنه أسألك اعم: قال، المؤمنين ولا، القصـة  تحسـن  ولا، شـيئاً  عني تُغَي 
ثـم سـأله عـن    ..) .المـؤمنين  أمـير  يـا  نعم: قلت، شيئاً منها تسقط ولا، فيها تسجع
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  . )١(أخلاق وشيم بني العباس فحدثه بها
  ٢(آخـر خليفـة جـالس النـدماء    ) هــ  ٣٢٩-٣٢٢(وكان الخليفة الراضـي بـا( ،

، الهيئة حسن، للطيب الاستعمال كثير الراضي كان": وصفه المسعودي بالقول
 والأدب العلم لأهل مقرباً، وأيامهم اسالن بأخبار المذاكرة حسن، جواداً، سخياً

 من أحد عنه ينصرف يكن ولم، عليهم بجوده فائضاً، منهم الدنو كثير، والمعرفة
 محمـد  منهم: ندماء عدة وكانوا، طيب أو خلعة أو بصلة إلا يوم كل   ندمائه

 إفضـاله  كثـرة  علـى  فعوتـب ، وغيرهمـا ، النديم حمدون وابن، الصولي يحيى بن
 لأحد يستكثر لا الأشياء سائر على سخياً وكان ...،الجلساء من رهيحض من على
 عن يتأخر ربما بعضهم كان حتى، الأيام طول على إليه يصل ما كثرة ندمائه من

  .)٣("فضله من عليه يترادف لما الحضور
كلوا معي كما شئت   الجودة واشربوا كما شئتم   ": يقول لندمائه وكان

  .)٤("الكثرة والقلة
 بعـــض   رأى الراضـــيأن "فــذكر  ، ان الصـــولي مــن أخـــص ندمائـــه وك ــ
 رأيـتم  هـل : ندمائه من حضر لمن فقال، رائقاً وزهراً، مونقاً بستاناً بالثريا منتزهاته
 وأنهـا ، محاسنه ووصف مدحه إلى فيها ذهب أشياء قال فكل هذا؟ من أحسن

ـه  الشطرنج الصولي لعب: فقال، الدنيا زهرات من شيء بها يفي لا  أحسـن  واللّ
  . )٥("تصفون ما كل ومن الزهر هذا من

ــاً   ــا كيســاً فطن ــه  ، تلادمســتقيماً مع ــ، وكــان الراضــي ب ــك عــن بلاغت ناهي
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وأقـوام مفـاتيح   ،  أقوام هم مفاتيح الخـير ": وحكمته ومما أثر من أقواله لندمائه
فمــن أراد بــه خــيراً قصــد بــه أهــل الخــير وجعلــه الوســيلة إلينــا فنقضــي   ، الشــر

مــن أراد بــه ســوءاً عــدل بــه إلى  و، فهــو الشــريك   الثــواب والشــكر ، حاجتــه
  . )١("فهو الشريك   الوزر والإثم، ناغير

 ولا، قــط اًشــيئ يغــير لم"الخلافــة فإنــه ) هـــ ٣٣٣-٢٢٩(ي تقلــد المتقــولمــا 
 اًنبيذ يشرب ولم، والتعبد الصوم كثير وكان، له كانت التي جاريته على تسرى
  . )٢("فالمصح غير اًنديم أريد لا: وليق وكان، قط

ــة   بغــداد ســنة     ــب البويهيــون علــى الخلاف ــم غل ـــ فخلعــوا الخليفــة  ٣٣٤ث ه
هـ٣٣٤-٣٣٣(المستكفي با ( ونصبوا مكانه الخليفة المطيع)قال ، )هـ٣٦٣-٣٣٤

 ولا لـه  أمـر  لا يـده    والمطيـع ، الديلمي بويه ابن الأمر على وغلب": المسعودي
ــي ــة ولا، نَهـ ــرف خلافـ ــال ابـــن، )٣("تـــذكر وزارة ولا، تعـ ــم": قطقـــىالط وقـ  ثـ

ون وتملكّ، وزارة ولا رونق لها يبق ولم، الخلافة أحوال اضطربت وصارت البويهي 
ــوزارة ــن الـ ــال جهتـــهم مـ ــيهم والأعمـ ــرر، إلـ ــاء وقـ ــيء للخلفـ ــف شـ ــم طفيـ  برسـ

  .)٤("إخراجاتهم
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أو ، قـد تعـني مجلـس الشـراب     فهـي ، النديم   اللغة يحمـل عـدة معـان    -

ــير شــراب    ــن غ ــيس م ــل    ، الصــاحب والجل ــى ليشــمل ك ــع المعن ــم توس ث
ــامرة ــك أو       و، مس ــذي يجــالس المل ــوادر ال ــو صــاحب الن  الاصــطلاح ه

  . الأميرالخليفة أو 
، أديبـاً ، حلـو الكـلام  ، من أهـم صـفات النـديم أن يكـون حسـن المعشـر       -

 . كتوماً، نظيفاً
القديمة من الروم والفرس والعرب قبل  الأممعند  كان اتخاذ الندماء معروفاً -

 . الإسلام
ــدماء علــى نطــاق واســع    - ــل مكــة الن وقلمــا نجــد أحــد مــن   ، اســتخدم أه

  . وله نديم إلامشاهيرهم 
- فكانــت لهــم رســومهم ، ن النــدماء طبقــة مهمــة   الــبلاط الساســاني كــو

 .الخاصة والتي أثر بعضها على بلاط الخلفاء المسلمين فيما بعد
حتـى  ، تبط الندماء بشخص الإمبراطور والقيصر عند اليونـان والرومـان  ار -

 . أصبحوا من خاصتهم ومستشاريهم
علـى أن يراعـى فيـه    ، المزاح الإسلاموقد أباح ، ارتبط اسم النديم بالمزاح -

 . ويتجنب فحش القول، الصدق
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ولكـن كـان لهـم    ، لم يكن للخلفاء الراشدين ندماء بالمعنى الاصـطلاحي  -
 . والسدادويوجهوا لهم النصح يجالسونهم  مستشارون

 إلىيستمعون   أوقـات فـراغهم    الأمركان الخلفاء أول  الأموي  العصر  -
ـان الجلـوس للمغـنين مـن     إلى الأمـر ثم تطـور  ، الإخبارالشعراء ورواة  القي 

 . والجواري
كان أغلب الخلفاء المسلمين يحضرون مجالس الغناء واللهو من وراء ستارة  -

 . خواص جواريه إلاطرب  إذايراه كي لا 
، كان بعض الخلفاء الأمويين والعباسيين انسـاقوا وراء نـزواتهم وشـهواتهم    -

 .وشاركوهم الشراب واللذات، فجالسوا الندماء معظم الأوقات
، م تأثير على سياسـة الدولـة  هكان لبعض، وبحكم قرب النديم من الخليفة -

 . م كجواسيس للخليفةهكما عمل بعض
فلـم يكـن   ، أثير الندماء على الخلفـاء حسـب قـوة الخليفـة وسـطوته     تباين ت -

أبــي العبــاس الســفاح والمنصــور والمعتضــد  : لهــم تــأثير كــبير علــى الخلفــاء 
 . الواثق والمتوكل والمقتدر: بينما كان لهم تأثير كبير على الخلفاء، والقاهر

ــل الخلفــاء اضــمحلت بــدخول البــويهيين    - إن ظــاهرة اتخــاذ النــدماء مــن قب
ــة السياســية      ، بغــداد ــى مقــدرات الدول ــه ســيطرة عل ــة ل ــم يكــن الخليف فل

ولهذا قيل أن آخر من اتخذ الندماء من الخلفاء هو الراضي ، والاقتصادية
با .  
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